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تشكل نتائج الاستفتاء البريطاني حول البقاء في الاتحاد 
الأوروبــي أو مغادرته، والتي جــاءت لمصلحة المغادرة، 
مـــؤشـــراً هـــامـــاً، اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، لــيــس بــريــطــانــيــاً ولا 

حتى أوروبياً فحسب، بل ودولياً أيضاً.
ــا يــنــبــغــي فــعــلــه لــفــهــم الــمــســألــة هـــو تــحــيــيــد الأوهـــــام  أول مـ
المتعلقة بـ»الإرادة الحرة« للشعب البريطاني الذي »قال 
كلمته« عبر الاستفتاء، لأنّ الوقوع في هذا الوهم يعني 
ضــمــنــاً إنــكــار واقــــع الــتــأثــيــر الــهــائــل لأدوات تــوجــيــه الـــرأي 
العام من إعــام ومنظمات غير حكومية وغيرها، والتي 
تمتلكها وتتحكم بها فئة طبقية مــحــددة هــي ذاتــهــا التي 
تجمع بيدها خيوط المنظومة المالية والمصرفية الدولية 
بشقها الغربي )صــنــدوق النقد الــدولــي ومنظمة التجارة 
الــعــالــمــيــة ومــلــحــقــاتــهــمــا(. وبــتــحــيــيــد هــــذه الــفــئــة عـــن بـــؤرة 
المشهد يصبح من المستحيل معرفة المستفيد الحقيقي 
مـــن هـــذا الإجــــــراء، وتــالــيــاً مــعــرفــة مـــا يـــريـــده مــنــه ومـــا هي 

خطوته التالية. 
ــنــــه، هـــــو وضــــــع نـــتـــائـــج هـــذا  ــــد مــ ــانــــي الـــــــذي لا بـ ــثــ الأمـــــــر الــ
الاستفتاء، ضمن السياق الدولي العام بجوهره المتعلق 
بالأزمة العالمية للرأسمالية وتطوراتها، وبشكله المتعلق 

بميزان القوى الدولي الجديد وتحولاته.
النقاط  مــن  تثبيت جملة  السابقة، يمكن  المنهجية  ضمن 
الأساسية التي تفسر السير البريطاني نحو الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، هي التالية:
ــادة هــيــكــلــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ومـــا  ــ أولًا: إنّ بــــدايــــة إعـــ
يـــــوازي ذلــــك مـــن تــحــركــات احــتــجــاجــيــة عــمــالــيــة ومطلبية 
ــا، يعني بأكثر خطوطه  عــامــة فــي العديد مــن دول أوروبــ
مــن طوريها  العالمية  الرأسمالية  الأزمـــة  انتقال  عمومية، 
المالي/ الاقتصادي، إلى طورها الاجتماعي- السياسي. 
وهذا الطور الاجتماعي- السياسي من الأزمة، هو أعلى 

أطوارها، وتليه عملية خلق البدائل ونسف المنظومة.
ثــانــيــاً: إنّ الــمــرحــلــة الــتــي نــشــأت فــيــهــا الــســوق الأوروبـــيـــة 
المشتركة، وتــطــورت مــن ثــم إلــى اتــحــاد أوروبــــي، والتي 
مــــرحــــلــــة صـــعـــود  هـــــي  مــــنــــذ 1957 وحــــتــــى الآن،  امـــــتـــــدت 
الرأسمالية بمقابل تراجع نقيضها، وهي مرحلة امتازت 
بعمل المركز الإمبريالي الأساسي الأمريكي- البريطاني 
على عزل الاتحاد السوفياتي في حينه، لمنع أية إمكانية 
لنهوض المشروع الأوراسي، بغض النظر عن التسميات 

والتخوم حينذاك. 
ـــيـــــوم مــــع روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة الـــســـاعـــيـــة لـــعـــالـــم مــتــعــدد  والــ
ــا مـــرحـــلـــيـــاً يــعــيــش مـــشـــروع  ــهــ الٌقـــــطـــــاب ضـــمـــن الــبــنــيــة ذاتــ
العرقلة الامبريالي آخر فتراته. فعلى الرغم من محاولات 
العسكرة كلها، وتمديد نشاط الناتو نحو تخوم روسيا، 
بالترافق مع فرض وتجديد العقوبات الاقتصادية عليها، 
لم يمنع ذلك كله مزيداً من تبلور المشروع الأوراسي. بل 
تأتي تلك المحاولات الأمريكية على العكس تماماً محاولة 
غير واقعية للإمساك بما يمكن مــن دول أوروبـــا لعرقلة 

استدارتها الموضوعية باتجاه المشروع الأوراسي.
ــــي الــمــحــتــمــل، وإن كــان  ــ ثـــالـــثـــاً: إنّ تــفــكــك الاتـــحـــاد الأوروبـ
يشكل تعبيراً عن أزمة الرأسمالية العالمية ممثلة بمركزها 
الإمبريالي الغربي، فإنّه يعبر أيضاً عن درجة عمق هذه 
الأزمـــــة، فــفــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فــيــه الأزمـــــات الــكــبــرى 
لــأزمــة صوب  الحالية، عمليات تصدير  السابقة، وحــتــى 
الخارج المتمثل في بلدان العالم الثالث، فإنّ الجديد اليوم 
هــو أنّ الــتــراجــع والانــحــســار الإمــبــريــالــي يــدفــع واشنطن 
إلـــى التخلي الإلـــزامـــي عــن خــط دفــاعــهــا الــثــانــي- أوروبــــا، 

كلياً أم جزئياً. 
رابعاً: في اليوم نفسه الــذي أعلنت فيه نتائج الاستفتاء 
البريطاني، أعلن أيضاً عن انضمام كل من الهند وباكستان 
إلــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، أي أن الـــوقـــت العصيب 
الذي تمر به منظومة العلاقات الدولية القديمة، هو ذاته 

الذي يجري فيه خلق المنظومة البديلة وتعزيزها.
الــنــقــاط الــســابــقــة، تعيد التأكيد فــي عمقها على  إنّ مجمل 
أن العالم أمام مرحلة جديدة من إعادة التشكل السياسي 
والاقــــتــــصــــادي، مــيــزتــهــا الأســـاســـيـــة هـــي ســرعــتــهــا الــعــالــيــة، 
وضمناً فإن ذهاب سورية إلى الحل السياسي قريباً، على 
التغيير  الــتــحــولات، وعــلــى خلفية موضوعية  تلك  خلفية 
الجذري الشامل فيها على الصعد كافة، لن يكون استثناءً 

من اللوحة العامة بل نتيجة طبيعية لها!

 »التاج« يقفز 
خارج المركب..!
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شؤون عمالية

ما تركولنا شي؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

خميس أسود.. والترقيع لن يفيد

أبت الحكومة المودعة أن تغادر مكاتبها الوظيفية قبل أن تجهز على جيوب الطبقة العاملة بخميس أسود، فرفعت أسعار المحروقات لينشغل 
العمال في إعادة حساباتهم المعيشية التي هي بالأصل عصية على الحل.

»ما تركولنا شي« عبارة رددتها عاملة 
كتعبير عــن حــالــة الــغــضــب الــشــديــد الــذي 
النفطية،  المشتقات  أسعار  لرفع  انتابها 
الــذي أقدمت عليه الحكومة قبل رحيلها 
بــــدم بـــــارد، ولــيــس فـــي حــســابــاتــهــا حجم 
ــيـــن  ــيــــصــــل إلــــيــــهــــا مـــايـ الــــــكــــــارثــــــة الـــــتـــــي ســ
الـــســـوريـــن الــقــابــعــيــن تـــحـــت خــيــمــة الــفــقــر 
والــــــعــــــوز الــــشــــديــــديــــن جـــــــــراء ســـيـــاســـاتـــهـــا 
وقـــــــراراتـــــــهـــــــا، الـــــتـــــي أقــــــــل مــــــا يـــــقـــــال فــيــهــا 
بــأنــهــا قــــرارات جــائــرة تعبر عــن مصلحة 

الناهبين الكبار لما تبقى من الثروة.
ــلـــة »مــــــا تــركــولــنــا  ــامـ ــعـ إن صـــــــراخ هــــــذه الـ
شـــــــــــي« هــــــــو لـــــــســـــــان حـــــــــــال الـــــــعـــــــمـــــــال فـــي 
مواقعهم وأماكن عملهم كلها، وهي تعلم 
السابقة  الحكومات  المرة مع  بتجربتها 
واللاحقة جميعها التي عملت على إفقار 
الفقراء بسياساتها التي يبررونها دائماً 
الــبــاد والــعــبــاد، مثلها مثل  بأنها لصالح 
ــــراء، ومـــنـــهـــم الــــعــــمــــال، بـــأن  ــقـ ــ ــفـ ــ مـــايـــيـــن الـ
هـــذا الــرفــع لــأســعــار ســيــزيــد مــن بؤسهم 
ــثــــر، لأن الـــقـــروش  وســيــعــمــق فـــقـــرهـــم أكــ
الــــتــــي يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا كـــــأجـــــور هـــــي هـــزيـــلـــة 
ــيـــاجـــات لأيــــام  ــتـ لا تـــقـــوى عـــلـــى ســــد الاحـ
معدودات، ومع هذا يمننون العمال بأن 
الزيادة التي جاءت كتعويض عن غلاء 
للحكومة وسترتب  المعيشة هــي مكلفة 
ــبــــاء عــلــيــهــا، ولا تــكــفــي زيـــــــادة أســـعـــار  أعــ
المشتقات النفطية لتغطيتها هذا جانب، 
والجانب الأخر هو ما تم من »زعبرات« 
فـــي نـــقـــاش رفــــع الأســــعــــار، عــلــى أســـاس 
ــــوري أو غــيــر  ــتـ ــ أن قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة دسـ
دستوري!، بينما المنطق يقول، إذا كان 
هناك منطق، أن النقاش كان المفترض 
أن يكون هو: ما مدى دستورية تجويع 
العباد وحرمانهم من حقهم في ثروتهم 

التي ينتجونها؟.
لقد انقسم القوم بين الموقفين، وأكملوا 
مسرحية عدم الرضى تاركين المساكين 
ــغــــرقــــون  ــغـــــوصـــــون ويــ ــ وأهـــــــــل الــــســــبــــيــــل يـ
فـــي أزمــتــهــم الــمــعــيــشــيــة، الــتــي يــبــدو أنــهــا 
مــســتــعــصــيــة عــلــى الـــحـــل ولا فـــكـــاك مــنــهــا، 
ــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  طـــالـــمـــا بـــقـــيـــت الــــســ
تنتهك حقوق الفقراء بكل »حريه« بينما 
بالدفاع  العمال والــفــقــراء مكبلة حريتهم 
عــن لقمتهم بـــآلاف الــقــيــود الــتــي وضعها 

سارقو لقمتهم وكلمتهم.
ــا نـــحـــن الــــفــــقــــراء نـــعـــلـــن بــــصــــوت عـــال  ــنــ إنــ
براءتنا منكم ... لأنكم شركاء في جوعنا 
القانونية  وفقرنا وحرماننا، وزعبراتكم 
ــلـــيـــنـــا .... نــــحــــن ســـنـــعـــرف  لـــــن تـــنـــطـــلـــي عـ
ــنـــا لاســـــــتـــــــرداد  وطــــنــــنــــا وثــــروتــــنــــا  ــقـ طـــريـ
منكم ... لــن نخسر ســوى قــيــودنــا التي 
ــا بــــهــــا ولـــــكـــــن ســــنــــربــــح لــقــمــتــنــا  ــمـــونـ ــتـ ــلـ ــبـ كـ

وحريتنا ووطننا.
هذا هو خيارنا. 

ǧǧهاشم اليعقوبي

إما الاقتصاد الليبرالي أو لا شيء آخر 
لـــــــــم يــــــكــــــن الـــــــــــقـــــــــــرار الأخـــــــــيـــــــــر بــــــــرفــــــــع ســـعـــر 
الــمــحــروقــات مــفــاجــئــاً لــلــعــمــال عــلــى مختلف 
قـــــطـــــاعـــــاتـــــهـــــم وشـــــــرائـــــــحـــــــهـــــــم، فــــــقــــــد خــــــبــــــروا 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بــــتــــجــــربــــتــــهــــم الـــــطـــــويـــــلـــــة تـــــلـــــك الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مـــنـــذ عـــقـــد وأكـــثـــر، 
التي  الكارثية  ونتائجها  توابعها  وتحملوا 
كــانــت تــعــمــق الــخــلــل الــكــبــيــر بــتــوزيــع الــدخــل 
الــــوطــــنــــي بـــيـــن الأجـــــــــور والأربـــــــــــاح لــصــالــح 
أصحاب الأربـــاح، فمع كل تراجع عن دعم 
مــــــادة أســـاســـيـــة ورفــــــع ســـعـــر مــــــادة أخــــرى 
كــــانــــت مـــعـــيـــشـــتـــهـــم تــــــــــزداد بـــــؤســـــاً وشـــــقـــــاءً، 
وتــزيــد قائمة الــمــواد المحرمة كماً ونــوعــاً، 
حتى صار الحرمان المزمن والحياة تحت 
خـــط الــفــقــر، بــالإضــافــة لــلــقــلــق الــمــســتــمــر من 
الــوصــول لــلــجــوع. أســلــوب حــيــاة تشاركت 
بـــه قـــطـــاعـــات الـــعـــمـــال بــأغــلــبــيــتــهــم، ولــــم تكن 
الــتــعــويــضــات المعيشية  زيـــــادة الأجـــــور أو 
ســوى محاولة لترقيع الــثــوب الاقتصادي 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، إن لــــم نـــقـــل تـــكـــريـــســـه وفـــرضـــه 
كلباس شرعي وإجباري على كل من يأكل 

من عمل يده بالحلال.

عمال القطاع العام وتقدير الخسائر
ــــرار  ــقــ ــ ــــاطـــــي مـــــــع الــ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــخــــتــــلــــف مـــــحـــــاولـــــة الـ
ــــر ومـــــرســـــوم الـــتـــعـــويـــض  ــيـ ــ الـــحـــكـــومـــي الأخـ
ــــر،  ــــاع لآخــ ــــطـ ــــن قـ ــيـــشـــي الـــــــــذي تـــــــاه مــ ــعـ ــمـ الـ
فــعــمــال الــقــطــاع الـــعـــام مـــثـــاً ســيــكــتــفــون كما 

جرت العادة بمحاولاتهم البائسة لحساب 
ــادة الــمــتــوقــعــة عـــلـــى مــجــمــل الأســــعــــار،  ــ ــزيـ ــ الـ
مــن صــابــونــة المغسلة وحــتــى أجـــور النقل 
ــتــــمــــر هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة  ولــــيــــتــــر الـــــــزيـــــــت، وتــــســ
المعقدة لأسابيع كون رفع سعر المازوت 
بشكل خاص يهز السوق ويخلط الأرقام، 
ــقــــرت،  ــتــ ــقـــر الأســـــــعـــــــار، إن اســ ــتـ ــــن تـــسـ ــيـ ــ وحـ
سيكون بوسعهم تقدير خسارتهم الجديدة 
وكــــم ســتــغــطــي 7500 لـــيـــرة مـــن الــخــســارة 
الـــشـــرائـــيـــة لأجــــورهــــم، بــعــد تــقــديــر الـــزيـــادة 
الــفــعــلــيــة لـــلـــمـــصـــروف الــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي 

شهرياً.

أرباب العمل بين مُتهرب ومُسوف
يعاني عمال القطاع الخاص بشقه المنظم 
مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــداعــيــاتــه المعيشية 
ــم بـــــمـــــرســـــوم  ــهــ ــلــ ــيــ ــمــ الــــــــكــــــــبــــــــرى، ورغــــــــــــــم تــــشــ
التعويض المعيشي إلا أن أربــاب الأعمال 
والتقطير،  التسويف  سياسات  سيتبعون 
في محاولة منهم لتأخير دفــع حق العمال 
بالتعويض قــدر المستطاع، أو اقتطاع ما 
تيسر لهم منه، مبررين ذلك بتغير تكاليف 
الإنتاج بعد قــرار رفع أسعار المحروقات، 
وعــلــى الــعــمــال أن ينتظروا أربـــاب أعمالهم 
حتى ينتهوا من حسبة التكاليف الجديدة 
ــنــــب الـــمـــســـاس  وتـــســـعـــيـــر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم وتــــجــ
بــأربــاحــهــم، بــل زيــادتــهــا كما يشتهون. وقد 
تــعــرض الــكــثــيــر مــن عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
الــمــنــظــم لـــهـــذا الــغــبــن مــــــراراً وتــــكــــراراً وكـــان 
آخـــرهـــا بــعــد مـــرســـوم الــتــعــويــض المعيشي 
4000 ليرة الماضي، حيث ضجت مؤتمرات 
الــنــقــابــات بــاحــتــجــاج الــكــثــيــر مــن الــعــمــال في 
شـــركـــات كـــبـــرى مـــعـــروفـــة عــلــى عــــدم نيلهم 
التعويض كاملًا لأشهر عديدة، علماً بأنهم 
ــــن الـــواضـــح  ــالـــبـــوا بــــه بـــاســـتـــمـــرار، ومـ قــــد طـ

بأنهم سيضطرون لــخــوض جــولــة جديدة 
خــال الأشهر القادمة، ومــن المفترض أن 
يكون للنقابات دور مناط بها بالعمل على 
انتزاع حق العمال بالتعويض بداية الشهر 

القادم كما نص المرسوم.

 عمال خارج المرسوم ... 
وخيار الإضراب

يــبــدو أن الــقــطــاع الـــذي عليه أن يخوض 
مــعــركــتــه الـــخـــاصـــة بـــا أدوات وازنــــــة هو 
ــنـــظـــم )الـــعـــمـــل  ــمـ ــاع الـــــخـــــاص غــــيــــر الـ ــقــــطــ الــ
ــعـــار ســيــؤثــر  الـــحـــر( كــــون قــــرار رفــــع الأسـ
عــلــى الـــعـــمـــال فــيــه كــغــيــره مـــن الــقــطــاعــات، 
ــــوم الـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي لــم  ــــرسـ لـــكـــن مـ
ــــم بـــذلـــك ســيــحــرمــون  يــشــمــلــهــم طـــبـــعـــاً، وهـ
من )البحصة التي تسند الجرة( وعليهم 
ــــدة الــــســــابــــقــــة أن  ــــديـ ــعـ ــ كــــمــــا فـــــي الــــــمــــــرات الـ
يــكــونــوا فــي مــواجــهــة أربــــاب أعــمــالــهــم كي 
ــلـــى أجــــــورهــــــم، تــكــون  ــتـــزعـــوا زيــــــــادة عـ ــنـ يـ
بـــديـــا عــــن الـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي، ورغــــم 
صـــعـــوبـــة الـــمـــهـــمـــة فـــــإن صــــــدور الـــمـــرســـوم 
ــــه ســـيـــكـــون مــنــطــلــقــاً لــمــطــالــبــتــهــم  ــ بـــحـــد ذاتـ
تلك، وسيسهل عليهم الأمــر بشكل كبير، 
ومهما حـــاول رب عمل هنا أو هــنــاك أن 
ــــادة الأجـــــور لـــن يــنــجــح في  يــمــتــنــع عـــن زيـ
ذلـــــك كـــــون الــمــصــيــبــة الــــجــــديــــدة الــمــتــمــثــلــة 
بقرار رفع أسعار المحروقات قد وحدت 
هذا القطاع حول مطلب واحد، فمنذ يوم 
العمل الأول بعد القرار بــدأت المطالبات 
ــــات  ــــورشـ ــــي الـ ــيـــة بــــرفــــع الأجـــــــــور فـ ــالـ الـــعـــمـ
الصغيرة، ووصلت  والمعامل  والمشاغل 
للتهديد بالإضراب عن العمل، فلا قانون 
ينظم هذا القطاع ولا تأمينات اجتماعية 
أو حــقــوق نــقــابــيــة، فليس لــهــؤلاء العمال 

بعد الله سوى الإضراب.

يبدو أن القطاع الذي عليه أن يخوض معركته 
الخاصة بلا أدوات وازنة هو القطاع الخاص غير 

المنظم )العمل الحر(
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شؤون عمالية

لماذا يضرب العمال عن العمل؟

ǧǧعادل ياسين

تجارب وخبرات متراكمة     
كانت السمة الأبرز للحركة العمالية في سورية، 
منذ نشأتها الأولـــى، هــي تبنيها لحق الإضــراب 
كـــســـاح فـــعـــال مـــن أجــــل انــــتــــزاع حــقــوقــهــا، وهـــذا 
الـــحـــق بـــقـــي مــــازمــــاً لـــهـــا فــــي حـــراكـــهـــا ومــواقــفــهــا 
الـــوطـــنـــيـــة لــمــجــابــهــة الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
ــــن أجــــل  ــيــــة الــــمــــنــــاضــــلــــة مــ ــنــ ــــوى الــــوطــ ــقــ ــ ــــب الــ ــانـ ــ جـ
ــقــــال ســـــوريـــــة ووحـــــــــدة أراضـــــيـــــهـــــا، أو فــي  ــتــ اســ
مواقفها الطبقية من أجل تحسين شروط عملها 
وزيـــــادة أجـــورهـــا، وتـــــزاوج الــمــوقــفــيــن الــوطــنــي 
والطبقي أكسب الحركة العمالية والنقابية وزناً 
سياسياً هاماً، مكنها من أن تكون إحدى القوى 
الوطنية والطليعية في البلاد، حيث سعت معظم 
ــــزاب والـــقـــوى، بــمــا فــيــهــا الــقــوى والأحــــزاب  الأحـ
البرجوازية، بأن تكون الحركة النقابية حليفتها 
فـــي مــعــاركــهــا وصــراعــاتــهــا الــســيــاســيــة، ومـــع هــذا 
المحافظة  العمالية والنقابية  الحركة  استطاعت 
على استقلاليتها الــتــي كــانــت عــنــوان قوتها في 
الـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــقــــي ســـاح 
الإضــــراب هــو المدفعية الثقيلة الــتــي تــدافــع بها 

الطبقة العاملة عن نفسها وحقوقها.

الإضرابات العمالية بين مد وجزر 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــــتــــعــــرض الــــــحــــــراك الـــعـــمـــالـــي 
بمختلف أنــواعــه لحالة مــن الــمــد والــجــزر وذلــك 

لعوامل وظروف عدة تحيط بالطبقة العاملة:
مـــســـتـــوى الـــحـــريـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــتــي مــن خلالها يتمكن العمال مــن التعبير عن 

حقوقهم والدفاع عن مطالبهم.
واقع الحركة النقابية من حيث علاقتها بالطبقة 
الــعــامــلــة، وقــدرتــهــا على صياغة مــواقــف مستقلة 

بعيداً عن التأثيرات الآتية من خارجها المعيقة 
للحراك العمالي المفترض.

الــوضــع الاقــتــصــادي وتــأثــيــراتــه الــمــبــاشــرة على 
جــمــلــة الـــحـــقـــوق والـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيـــة، وخـــاصـــةً 
مــســتــوى الأجــــور وعــاقــتــهــا بمستوى الأربــــاح، 

الذي تستحوذ عليه قوى رأس المال.
الـــتـــغـــيـــر فــــي تـــركـــيـــبـــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــــن حــيــث 
المعمل  بــيــن  الطبقية، وتــــوزع علاقتها  أصــولــهــا 

ومصادر دخل أخرى.
جــمــلــة الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي بــمــوجــبــهــا 
يــجــري تقييد الــحــركــة الــعــمــالــيــة ووضــعــهــا دائــمــاً 

تحت طائلة التسريح التعسفي.

 نسب البطالة المرتفعة 
أو المنخفضة في سوق العمل.

اســــتــــنــــاداً لـــمـــا ســـبـــق يــمــكــن أن نـــعـــرض لــلــتــطــور 
العاملة  الحركة الإضــرابــيــة للطبقة  فــي  الحاصل 
السورية خلال العقدين السابقين سواء في حالة 
المد أو الجزر بناءً على ما قامت بنشره جريدة 
»قاسيون« من توثيق للإضرابات العمالية التي 
جرت في الفروع الإنتاجية المختلفة في القطاع 

العام والقطاع الخاص.

 السياسات الاقتصادية
 ولعبة المراكز المالية

لعبت السياسات الاقتصادية الليبرالية المستندة 
لــتــوجــيــهــات الــبــنــك والـــصـــنـــدوق الــدولــيــيــن، الــتــي 
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــدولــ جــــوهــــرهــــا: تـــقـــلـــيـــص دور الــ
ــــادي، وتـــحـــريـــر الأســـــــــواق والانـــفـــتـــاح  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
عــلــى الـــخـــارج، وتخفيض الإنــفــاق الاســتــثــمــاري 
ــــزراعـــــي،  فــــي الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي الـــصـــنـــاعـــي والـ
ورفــــع الـــدعـــم عـــن الـــمـــواد الأســـاســـيـــة، وإضــعــاف 
دور الــقــطــاع الــعــام الاقــتــصــادي والاعــتــمــاد على 

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــريـــعـــي كـــقـــاطـــرة لــلــنــمــو، تــلــك 
الـــقـــضـــايـــا كــلــهــا مــجــتــمــعــة لــعــبــت دوراً مـــهـــمـــاً فــي 
تــدنــي الــمــســتــوى المعيشي لــلــعــمــال وخــســارتــهــم 
لــجــزء مــهــم مــن أجـــورهـــم الــحــقــيــقــيــة، بــالــرغــم من 
ــنـــوات  الــــــزيــــــادات الاســــمــــيــــة لــــأجــــور خــــــال الـــسـ
الــمــنــصــرمــة، بـــالإضـــافـــة لــخــســارة الــعــمــال لــلــعــديــد 
مـــن الــتــعــويــضــات الــتــي كــانــت تــعــد اســمــيــاً جــــزءاً 
العمل  الإنتاجية وطبيعة  كالحوافز  الأجـــر،  مــن 
والاخـــتـــصـــاص وغــيــرهــا مـــن الــتــعــويــضــات، الــتــي 
ترفع النقابات الآن الدعاوى القضائية من أجل 
استردادها بمفعول رجعي. وإذا ما استعرضنا 
ما نشرته »قاسيون« في بانوراما الإضــرابــات 
نجد أن إضــراب عمال الشركات الإنشائية أخذ 
الحيز الأكبر من الإضرابات العمالية في فروعها 
المختلفة، بسبب التأخر في دفــع أجــور العمال 
لأشــهــر عـــدة، ويعطى الــعــامــل أجـــرة شهر واحــد 
ويبقى له في ذمة شركته شهران أو أكثر، على 
الرغم من وجود الأمــوال لدى الشركات، ولكن 
الثانويين  للمتعهدين  للدفع  بها  تتصرف  كانت 
ــــور. كــذلــك  لــمــشــاريــعــهــا وتـــتـــرك الــعــمــال دون أجــ
إضراب عمال الرميلان وهو حقل لإنتاج النفط 
ـــادل لــلــحــوافــز  ــتــــوزيــــع غـــيـــر الـــــعــ والـــســـبـــب هــــو الــ
الإنــتــاجــيــة، حــيــث حــصــل مـــن يــعــمــل فـــي الإنــتــاج 
على حصة أقــل بينما الإداريــــون والمهندسون 
كانت لهم الحصة الأكبر من الحوافز الانتاجية.

نماذج إضرابية للعمال
احــتــجــاج وإضـــــراب مــن نـــوع أخـــر قـــام بــه عمال 
المرفأ في اللاذقية احتجاجاً على إدخال شركة 
أجــنــبــيــة لــاســتــثــمــار فـــي الــمــرفــأ، أي احتجاجهم 
ــانــــب وتــم  ضـــد الــخــصــخــصــة والـــشـــراكـــة مـــع الأجــ

معاقبة العمال.
اعـــــتـــــصـــــام 1800 عـــــامـــــل مــــــن مـــــرفـــــأ طــــرطــــوس 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــوزيــع الــكــتــلــة الإنــتــاجــيــة بشكل 

غير عادل لمن يعملون بالأعمال القاسية.
أمـــا عــمــا الــقــطــاع الــخــاص فــقــد كــانــت إضــرابــاتــهــم 
أوســــع وأشـــمـــل مـــن عــمــال الــقــطــاع الـــعـــام، وذلـــك 
لخصوصية واقعهم وظــروف عملهم وحقوقهم 
الــتــي يستولي عليها أربــــاب العمل،  الــمــنــقــوصــة، 
وتــــحــــررهــــم مــــن قــــيــــود عـــــدة تـــحـــد مــــن حــركــتــهــم 

الإضرابية. 
فــقــد أضـــرب عــمــال شــركــة الــمــتــوســط للصناعات 

الدوائية من أجــل زيــادة أجــورهــم التي صدرت 
ــتــــزلــــهــــا أصــــحــــاب  بــــمــــرســــوم رئـــــاســـــي والـــــتـــــي اخــ

المعمل بـ %15.
ـــدرا  إضــــــــراب عـــمـــال الــــســــويــــدي لـــلـــكـــابـــات فــــي عـ
الــصــنــاعــيــة لــعــدة مــــرات مــن أجـــل زيــــادة الأجـــور 
وحققوا بهذه الإضــرابــات الــزيــادة التي طالبوا 

بها.
وأخر إضرابات عمال القطاع الخاص في العام 
الحالي إضــراب عمال معمل زنوبيا للسيراميك 
ــــات مـــتـــوالـــيـــة، مــطــالــبــيــن  ــــرابـ ــــع إضـ ــثـــر مــــن أربــ لأكـ
أصحاب المعمل بزيادة غلاء المعيشة وحصلوا 
نتيجتها على زيادة مقدارها 100% من أجورهم، 
وتميز هذا الإضراب بالتنظيم الجيد والمحافظة 
على الآلات والبنية التحتية للمعمل، حيث ينظر 
العمال بعين الحرص على المعمل كونه مصدر 

عيشهم.

استنتاج من واقع الإضرابات
مــا نــود أن نقوله فــي هــذه الإطــالــة على واقــع 
الــــحــــركــــة الــــعــــمــــالــــيــــة وحـــــراكـــــهـــــا الإضـــــــرابـــــــي أنـــهـــا 
ستتوسع وتتطور بسبب الواقع الاقتصادي- 
الاجتماعي الذي سببته السياسات الاقتصادية، 
والــعــمــال يــقــومــون بتنظيم أنفسهم فــي المعامل 
إضــرابــهــم، ويصيغون شعاراتهم  نــجــاح  لضمان 
ــــارج  ــــخــ ــــي الــ ــ الأولــــــــيــــــــة »ســــــنــــــحــــــارب الإرهـــــــــــــــاب فـ
والرأسماليين والبرجوازيين في الداخل« بشكل 
يتفق مــع خبراتهم فــي مثل هــكــذا نــضــال، حيث 
يــكــون لعمال الــقــطــاع الــخــاص الـــوزن الأســاســي 
ــام، وهــــو مــســتــمــد من  ــعــ فـــي الــــحــــراك الــعــمــالــي الــ

وزنهم في الطبقة العاملة السورية.
إن ظــــاهــــرة الإضـــــرابـــــات بـــاتـــت ظــــاهــــرة واقــعــيــة 
فـــي ظـــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي أوصــلــت 
ــــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــي غـــيـــر مـــســـبـــوق،  الـــعـــمـــال إلــ
والــرد الممكن من قبل العمال لتحسين واقعهم 
ــــو مـــواجـــهـــة  ــيـــشـــي وتـــحـــصـــيـــل حـــقـــوقـــهـــم هــ ــعـ ــمـ الـ
مستغليهم بــشــكــل ســلــمــي وقــانــونــي، كــمــا ينص 
على ذلك الدستور السوري وقوانين واتفاقيات 
الــعــمــل الــدولــيــة، الــتــي تعتبر الإضـــــراب جــــزءاً لا 
ــقـــوق والــــحــــريــــات الــديــمــقــراطــيــة  يـــتـــجـــزأ مــــن الـــحـ
والــنــقــابــيــة، والإضـــــراب حــق مــشــروع وفـــق ذلــك 
فـــي الـــظـــروف كــلــهــا الـــتـــي يــتــعــرض فــيــهــا الــعــمــال 

لعملية استغلال واسعة، كما هو جار الآن. 

لماذا يضرب العمال عن العمل؟ سؤال مضمون الإجابة عنه في جملة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المحيطة بالطبقة العاملة، والتي تشعر إزاءها  بأنها أدوات ضغط حقيقية على جملة الحقوق المشروعة للطبقة 

العاملة، حيث تسلبها منهم الطبقة الرأسمالية، بمختلف مسمياتها، مستندين بذلك على قوة جهاز الدولة 
والقوانين والتشريعات الناظمة للعلاقة بين قوة العمل ورأس المال، والتي هي منحازة إلى حد كبير لأرباب العمل، 

سواء في القطاع الخاص والقطاع العام، وهنا الفارق نسبي بين القطاعين من حيث أدوات الاستغلال والتحكم 
بمنتوج العمل الذي ينتجه العمال في سياق العملية الإنتاجية، والذي نصيبهم فيه هو جزء يسير معبر عنه بالأجور 

التي يتقاضونها، مع العلم بأن الأجور حسب معادلة الدخل الوطني لا تكفي حتى لتجديد قوة عمل العمال، فما بالنا 
بالاحتياجات الأساسية والضرورية المحروم من تأمينها غالبية العمال الساحقة.

العمال يقومون 
بتنظيم أنفسهم 

في المعامل 
لضمان نجاح 

إضرابهم، 
ويصيغون 

شعاراتهم الأولية 
»سنحارب الإرهاب 

في الخارج 
والرأسماليين 

والبرجوازيين في 
الداخل
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شؤون عمالية

وســطــي الأجـــــور فـــي ســـوريـــة يـــقـــارب 26500 
ـــ 7500 ســـيـــرتـــفـــع هـــذا  ــ لــــيــــرة، وبــــعــــد زيــــــــادة الــ
الــوســطــي إلـــى 34 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً.. أمـــا في 
المعامل فــإن وســطــي الأجـــور يبقى منخفضاً، 
حـــيـــث أن الأجــــــر فــــي ســــوريــــة الـــمـــصـــنـــف وفـــق 
الفئات، لا ينصفهم في الأجور، ولا في طبيعة 
العمل، ولا في نظام الحوافز.. وهو لا ينصف 
أي صاحب أجر أياً كانت فئته، بعد أن أصبحت 
تكاليف معيشة الأسرة في دمشق، تفوق 220 

ألف ليرة شهرياً..
ــعــــمــــال: )الـــحـــكـــومـــة شــــو بــــدهــــا؟!  ــــد الــ يــــقــــول أحــ
أعطونا الـ 7500 ليرة، وأخدوا مننا زيادة عن 
كــل شــي منشتريه مــن الــســوق، الأفــضــل يكفّو 

إيدن لا يزيدو ولا ينقصو، أرحم!(

13 مليون شهرياً لـ 400 عامل
تــقــول لنا إحـــدى الــعــامــات فــي قسم الخياطة: 
)28 عام بالمعمل.. وراتبي قريب الـ 30 ألف، 
7000 لــيــرة بــالــتــســعــيــنــيــات كــانــت تــشــيــل و30 

ألف اليوم ما بتطعمينا!(
وسطي الــرواتــب في المعمل أقــل من 28 ألف 
لــيــرة، حــيــث أن كتلة الأجــــور تبلغ 13 مليون 
لـــيـــرة شـــهـــريـــاً مـــوزعـــة عــلــى 400 عـــامـــل، وبــعــد 
إلى  الــدخــل والتأمينات، نصل  اقتطاع ضريبة 

هذا الأجر الوسطي المخزي..
ــــؤال: )كــيــف  إحــــدى الــعــامــات وبــإجــابــة عـــن سـ
عايشين؟( قالت: )الله أعلم.. بالدّين عم نزت 
الدين من شهر للشهر اللي بعدو، وآخرتها ما 

حدا بيعرف!(.
ــا بــالــنــســبــة لـــلـــحـــوافـــز، فـــهـــي تــــقــــارب وســطــي  ــ أمـ
ــلـــعـــامـــل، إلا أنــــهــــا تــتــبــايــن  700 لــــيــــرة شــــهــــريــــاً لـ
بين الأقــســام، فتكون مرتفعة نسبياً فــي قسم 
الأقــمــشــة، والصباغة، ومنخفضة نسبياً  إنــتــاج 
في قسم الخياطة، حيث تختلف حسب حجم 
الإنـــــتـــــاج، فــتــصــل بـــعـــض الـــعـــامـــات عـــلـــى آلات 
الخياطة إلى 1500 ليرة شهرياً حوافز، بينما 

لا تتعدى حوافز البعض 300 ليرة شهرياً.
وبـــــالأحـــــوال كــلــهــا يــــقــــارن الـــعـــمـــال بـــيـــن حـــوافـــز 
والحوافز حالياً من حيث  التسعينيات،  نهاية 
النسبة من الراتب، عندما كان العامل يستطيع 
أن يصل إلى حوافز 5000 ليرة، مقابل راتب 
7000 ليرة، بينما أقصى حافز اليوم قد يصل 

إلى 3000 من راتب 28 ألف ليرة سورية.

نقص العمال.. زيادة الضغط
ملاك المعمل كان 1250 عامل عند التأسيس، 
ــام 2010 إلــى  ــد تـــراجـــع عــــدد الـــعـــمـــال فـــي عــ وقــ
693 عــامــل، وتــراجــع فــي عــام 2015 إلــى 408 
عمال. أي أن المرحلة السابقة خسّرت المعمل 
الــحــرب وسنواتها الخمس  557 عــامــل، بينما 

خسرته 285 عامل.. 
يــعــمــل فـــي مــعــمــل الـــشـــرق 233 امــــــرأة، و 175 
رجـــل، بمجموع 408 عــمــال، بعد أن كــان عدد 
العمال في عــام 2010: 693 عامل، 457 منهم 

نساء، و 236 رجال..
تراجع عدد العمال، يشكل ضغطاً على العمال، 
وتحديداً في أقسام النسيج وصناعة الأقمشة، 
والـــصـــبـــاغـــة، يـــقـــول لـــنـــا أحـــــد الــــعــــمــــال: )أحـــيـــانـــاً 
بوصل الأيــام ببعضها بالمصبغة لأحصل على 
حافز أو مكافأة أو إضافي وزيد راتبي 3000 
ــيــــرة، بــــس شــــو بــتــعــمــل 3 آلاف ولا عــشــرة  لــ
هالأيام! ولاشي.. بهالرواتب كأنو عم يحكولنا 

انحرفوا غصباً عنكم(..

28 عامل فقط.. تحت الأربعين عاماً!
يشيد العمال بخدمات الطبابة بالمعمل، حيث 
ــاتــــورة الـــطـــبـــابـــة الـــشـــهـــريـــة 10 مـــايـــيـــن لـــيـــرة،  فــ
فــيــهــا  تــــوفــــر  أن  تـــــحـــــاول  أنــــهــــا  الإدارة  تــــقــــول 
وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــــلــــضــــرورات الـــصـــحـــيـــة، لــتــأمــيــن 

العمليات والأدوية والعلاج بشكل كامل..
يقول أحد العمال: )السنة الماضية 3 عمليات 
بالطبابة ما بيقصرو،  المعمل،  قلبية عحساب 

عمال )الشرق(.. 

وسطي أجور 28 ألف ليرة فقط!
يعمل في معمل الشرق لصناعة الألبسة الداخلية وأقمشة التريكو اليوم 400 عامل 
تقريباً.. حالهم كحال أصحاب الأجور في سورية، والغالبية العظمى من السوريين، 

يعملون ساعاتهم الطويلة وينالون أجوراً لا تعادل تعبهم، ولا تكفي لقوتهم وقوت 
أسرهم..

بس نحنا تعبنا..(
 إلا أنه من الطبيعي أن تزيد التكاليف الصحية 
لــلــعــمــال فـــي ظــــروف الــعــمــل الــصــعــبــة فـــي قــطــاع 
الــنــســيــج عــمــومــاً، وســـاعـــات الــجــلــوس الــطــويــل 
عــامــل  الـــخـــيـــاطـــة. وتــــحــــديــــداً أن 28  آلـــــة  وراء 
فقط مــن عــمــال المعمل الـــ 400 هــم تحت سن 

الأربعين!..

عقود 3 شهور مضيعة للوقت
الحكومة وافقت في نهاية العام الماضي على 
تعيين عقود سنوية في المعمل لـ 150 عامل، 
قــد تشكل أســـاســـاً لــحــل مشكلة نــقــص الــعــمــالــة، 
الــتــي تعتبر واحــــدة مــن أهـــم مشاكل  المشكلة 
المعمل، التي ارتأت الحكومة طوال الأزمة أن 

تحلها بطريقة عقود 3 شهور!
تقول لنا عاملة خمسينية بينما نقف أمــام آلة 
خــيــاطــة تعمل عليها عــامــلــة عشرينية مــتــدربــة: 
)هيك ما بيمشي الحال نحنا مندرب العاملات، 
ــــور!  ــهـ ــ ــــد 3 شـ ــعـ ــ ــتــــون عــــالــــبــــيــــت بـ ــعــ ــبــ ــيــ ــــي بــ ــنــ ــ وهــ
ــــو حــــــــرام نـــتـــعـــب عـــتـــدريـــبـــن وبــــعــــد 3 شـــهـــور  مـ

يخسرو شغلن ونخسر تعبنا ونرجع من أول 
وجديد؟!..(

عمال من أرجاء البلاد..
إلــى المعمل عمال مندبين مــن المحافظات،  انتقل 
60 منهم من إدلــب، و 20 من دير الــزور، وعمال 
آخــريــن مــن حــلــب وغــيــرهــا.. تختلف طبيعة عمل 
الــعــمــال الــمــنــدبــيــن، عـــن الــعــمــل فـــي الــمــعــمــل، فــجــزء 
ــغــــزل، وقـــلـــة مــنــهــم مـــن مــعــامــل  مــنــهــم مـــن مــعــامــل الــ
صناعة الألــبــســة، ولــذلــك فإنهم لا يستطيعون أن 
يسدوا ثغرة نقص العمال الموجودة في المعمل..
إحــدى العاملات انتقلت حديثاً من ديــر الــزور 
قـــالـــت لــقــاســيــون: )بـــالـــديـــر كــنــت إداريـــــــة، هــون 
صرت بقسم الخياطة، عم دبر حالي سلموني 
شغل سهل، زوجــي بالدير تحت الحصار وأنا 
صرلي أطلع مع ابني.. ما عاد فينا نضل ما في 

أكل للصغير(.
أمـــــا الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي انـــتـــقـــلـــت مــــن حـــلـــب فـــتـــقـــول: 
)خـــســـرنـــا بــيــوتــنــا ومــديــنــتــنــا.. عـــم حـــس حــالــي 

غريبة حتى بالمعمل(..

من الطبيعي أن تزيد 
التكاليف الصحية 

للعمال في ظروف 
العمل الصعبة 

في قطاع النسيج 
عموماً، وساعات 

الجلوس الطويل 
وراء آلة الخياطة

)يوم فككنا الحصار عن )الشرق( يؤوي عماله..
المعمل(..

يروي لنا العمال عن مرحلة التوتر الأمني التي أحاطت معمل 
الشرق، والتي وصلت يوماً إلى حصار المعمل، الذي وجد لحسن 

الحظ من يحميه، يروي لنا العمال وقائع ذاك اليوم بسخرية 
وألم..

جزء من عمال المعمل وجزء من إدارته كانوا متواجدين، عندما أُطبق 
الــحــصــار.. ونجحنا فــي إدارة عملية )مــفــاوضــات( مــع المحاصرين، 

وأقنعنا هؤلاء بأن )المعمل باب رزق( وليس )ساحة حرب(!
وقد ترافقت )المفاوضات(، مع هجوم بالحجارة من نساء وأطفال 

عمال المعمل، أضعف عزيمة المحاصرين ورتدهم خائبين..
وبعيداً عن التهكم، فإن العمال يعتبرون أن هذه الواقعة، مفصل أتاح 
للمعمل الاســتــمــرار، فلو أن الــعــمــال خــرجــوا، وتــركــوا مــســار الحرب 
ليحدد مصير المعمل، فإن السرقة والتدمير كانت ستحصل %100..

يــقــول الــعــمــال: )الــيــوم تـــرون المنطقة المحيطة مــأهــولــة، مـــرّت أيــام 
كــامــلــة لا يـــوجـــد فـــي الــمــنــطــقــة ســــوى حــمــلــة الــــســــاح، وعـــمـــال معمل 

الشرق، لو لم نأت يومياً لكان المعمل اليوم مفككاً ومنهوباً..(

يروي لنا العمال عن مرحلة التوتر الأمني التي أحاطت 
معمل الشرق، والتي وصلت يوماً إلى حصار المعمل، الذي 
وجد لحسن الحظ من يحميه، يروي لنا العمال وقائع ذاك 

اليوم بسخرية وألم..

ــــزء مــــن إدارتـــــــــه كــــانــــوا مـــتـــواجـــديـــن،  ــ جـــــزء مــــن عــــمــــال الـــمـــعـــمـــل وجـ
عــنــدمــا أُطــبــق الــحــصــار.. ونــجــحــنــا فــي إدارة عملية )مــفــاوضــات( 
مع المحاصرين، وأقنعنا هــؤلاء بأن )المعمل باب رزق( وليس 

)ساحة حرب(!
وقد ترافقت )المفاوضات(، مع هجوم بالحجارة من نساء وأطفال 

عمال المعمل، أضعف عزيمة المحاصرين ورتدهم خائبين..
وبعيداً عن التهكم، فإن العمال يعتبرون أن هذه الواقعة، مفصل 
أتـــاح للمعمل الاســتــمــرار، فلو أن الــعــمــال خــرجــوا، وتــركــوا مسار 
ــــإن الـــســـرقـــة والـــتـــدمـــيـــر كــانــت  الــــحــــرب لـــيـــحـــدد مـــصـــيـــر الـــمـــعـــمـــل، فــ

ستحصل %100..
يقول العمال: )اليوم ترون المنطقة المحيطة مأهولة، مرّت أيام 
كاملة لا يــوجــد فــي المنطقة ســوى حملة الــســاح، وعــمــال معمل 

الشرق، لو لم نأت يومياً لكان المعمل اليوم مفككاً ومنهوباً..(
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ملف )سورية 2016(

الحكومة الجديدة
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــغــيــيــر الــحــكــومــي الــمــقــبــل 
ورأي »الإرادة الشعبية« فــي ذلـــك، قال 
عـــرفـــات: »أنــــا لا أتــوقــع أن يــكــون هنالك 
أداء  فـــــي  ــبـــيـــر ولا صــــغــــيــــر،  كـ تـــغـــيـــيـــر، لا 
ــديــــدة مــــقــــارنــــة بــالــحــكــومــة  ــكـــومـــة الــــجــ الـــحـ
ــالـــك تــغــيــيــر فــي  ــنـ ــه لـــيـــس هـ ــ الـــســـابـــقـــة، لأنــ
بنية ما هو مطروح بالمعنى البرنامجي 
عـــلـــى نـــطـــاق الـــبـــلـــد والـــحـــكـــومـــة والـــنـــظـــام. 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة تــســيــر بــاتــجــاه  الـــسـ
لــبــرلــة أكــثــر وأشــــد وأعـــمـــق، وهــــذا يــؤدي 
العظمى  الغالبية  لتطورات ضــد مصلحة 
من السوريين بالمجال المعاشي وبمجال 
فــــرص الــعــمــل وبـــالـــمـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 

الأخرى كلها«.
الـــســـيـــاســـيـــات،  ــــذه  ــ يــــقــــف وراء هـ وعـــــمّـــــن 
أوضــح عرفات: »السياسات الاقتصادية 
تمثل مصالح طبقات وفئات. السياسات 
ــــة  ــــوريـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــمـــــمـــــارســـــة فـــــــي سـ
ــبــــل الأزمــــــــــــة، كـــانـــت  أثـــــنـــــاء الأزمــــــــــة ومـــــــا قــ
تــســيــر لــمــصــلــحــة كــبــار الــمــتــمــولــيــن وكــبــار 
رجــــال الأعـــمـــال وكــبــار شــخــوص الــفــســاد 
الــــذيــــن يــعــرفــهــم الــــســــوريــــون، والــمــســيــرة 
الاقتصادية ماتزال على حالها حتى الآن، 
ــــى أن هــنــالــك  ولـــيـــس هـــنـــالـــك مــــا يــشــيــر إلـ
تــغــيــراً فــي هـــذه الـــطـــروحـــات، لــذلــك أقــول 
أنــنــي لا أرى تغييراً قــادمــاً مــع الحكومة 

الجديدة«.
حول طبيعة العلاقة بين الحكومة المقبلة 
وبين الحكومة التي من الممكن أن تنتج 
عن جنيف، أكّد عرفات أن لا علاقة لهذه 
بتلك، وأضــاف: »بــالأحــوال كلها، فالقرار 
الدولي 2254 قال بجسم انتقالي وليس 
بحكومة، لم يقل )Government(، ولم 
يقل هيئة، وبالتالي هنا يوجد مرونة في 
التسمية تسمح للسوريين بالاتفاق بين 

بعضهم البعض«.

»إرهاب اقتصادي مكشوف«
ــيّـــن أمـــيـــن حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة  كـــمـــا بـ
أن تسمية رفــع الأسعار تعديلًا للأسعار 
ليس أكثر من تمويه: »فــي الحقيقة هو 
رفع أسعار، وموقفنا يتلخص بأننا قلنا 
ــذا الإجــــــــــراء يــرقــى  ــ ــذا الـــــقـــــرار أو هــ ــ أن هــ
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ـــتـــــوى الإرهــــــــــــــــاب الاقــ ــــســ إلـــــــــى مـ
المكشوف, إرهــاب من جانب الحكومة.. 
ــــاف: »هــــذا الـــقـــرار هــو اســتــمــرار لما  وأضـ
ــــان يـــتـــم خـــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة فــي  كـ
المجال الاقتصادي، والذي كان ولايزال 
ضد مصلحة الناس: إفقار مستمر للناس 
وغـــنـــى مــســتــمــر لـــفـــئـــات الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد 
ومن يرتبط بها. وهذه السياسة ماتزال 
مستمرة وتتعمق أكثر فأكثر، وإذا أردنا 
أن نفسرها نقول: بأن قوى الفساد في 
بالمعنى الاقتصادي  الوضع  البلد ترتب 
ــلــــمــــا كـــانـــت  ــة, يــــعــــنــــي كــ ــلــ ــبــ ــقــ ــمــ لــــلــــمــــرحــــلــــة الــ
الأجـــور بسورية وأوضـــاع الــنــاس أســوأ 
كلما ناسبهم هــذا، لأنــه فيما بعد وضمن 
ــكــــون الأجــــــور  مـــرحـــلـــة إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار تــ
رخيصة عليهم وبالتالي هم يستطيعون 
أن )يــقــودوا( بين قوسين عملية إعــادة 
إعمار بظروف جيدة جداً بالنسبة لهم«.

»سيزعجهم فقدان الويسكي«!
وفــي إجــابــتــه عــن ســـؤال للمحاور يتعلق 
بــعــدم مــنــع الــحــكــومــة اســتــيــراد أي شــيء 
رغم ظروف الحرب، وهل أن الحكومة لا 
تدرك إشكالية ذلك؟ قال: »كلا, هي تدرك 
ذلــك ولكنها لا تــريــد, هــذه المستوردات 
الــكــمــالــيــة ســيــنــزعــج مستهلكوها الأثــريــاء 
والناهبون إذا فقدت من البلد، سيزعجهم 
فقدان الويسكي مثلًا، وبالتالي لا يجوز 
أن ينزعجوا! يجب أن أنــزعــج أنــا وأنــت 
والــــنــــاس الــــذيــــن يـــســـيـــرون فــــي الــــشــــارع، 
هــــذا هـــو مــنــطــق الــحــكــومــة. نــحــن بــوضــع 
حـــرب ولا يــجــوز تـــرك أســاســيــات عيش 
الــــنــــاس لـــلـــســـوق بـــيـــن الــــعــــرض والـــطـــلـــب 
وبالتالي ارتــفــاع الأســعــار، هــذه المسائل 
لا يجوز اللعب بها. وبالتالي الذي أقوله 
أن كـــل ســيــاســات الــحــكــومــة الاقــتــصــاديــة 
لــم تــأخــذ ولا للحظة بعين الاعــتــبــار بــأن 
هنالك حــربــاً فــي البلد, ومــن ثــم يبررون 

إجراءاتهم بالحرب وبظروفها«.

لماذا من جيبة الفقير؟
وفيما إذا كان من المتوقع من الحكومة 
ــلــــة ألا تــــــأخــــــذ إجــــــــــــــــــراءات شـــبـــيـــهـــة  ــبــ ــقــ ــمــ الــ
بــإجــراءات الحكومة الحالية التي سمتها 
الأســــــاســــــيــــــة، أنـــــهـــــا قـــــــــــــرارات وإجـــــــــــــراءات 
ــــن الـــفـــقـــيـــر،  ــــواطـ ــمـ ــ ــبـــة الـ ــيـ ــلــــى حــــســــاب جـ عــ
ــــات: »الــــمــــوضــــوع غـــايـــة فــي  ــــرفـ أوضــــــح عـ
الــبــســاطــة، الــثــروة فــي ســوريــة مــوجــودة 
فــــي مـــكـــانـــيـــن: عـــنـــد الأثـــــريـــــاء وخـــصـــوصـــاً 
ــــزء بــســيــط  ــقــــراء جــ ــفــ ــنــــد الــ ــيـــن، وعــ ــبـ ــنـــاهـ الـ
ــــنــــة، ومــــن  ــاء مــــحــــصّ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــنــــهــــا. ثــــــــروة الأغـ
الصعب على الحكومة أن تمد يدها إليها، 
فالأغنياء أقوياء والحكومة في الأساس 
ممالئة لهم، ويمكن أن تكون ممثلة لهم، 
ــــرارات الــــصــــادرة تــمــثــل مصلحة  ــقـ ــ فــكــل الـ
الأغـــنـــيـــاء، وبـــالـــتـــالـــي هـــي تــحــمــي مــصــالــح 
هـــؤلاء، لــذلــك الــحــكــومــات فــي ســوريــة لن 
تـــتـــخـــذ قـــــــــــرارات إلا عـــلـــى حــــســــاب جــيــبــة 
الــفــقــراء«. وتــابــع: »الــفــكــرة فــي الأســـاس 
أنه لا يمكن حل الأزمة إلا بإعادة توزيع 
الــثــروة! فــأيــن هــي الــثــروة؟ لدينا زراعــة 

عرفات:لا أرى تغييراً كبيراً أو صغيراً مع الحكومة الجديدة!
استضافت إذاعة »ميلوديFM« يوم الأربعاء 22 حزيران 

2016 الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، 
وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، لتسأله عن رأي 

الحزب برفع أسعار المحروقات الأخير وبالتغيير الحكومي 
المقبل، ولتسأله أيضاً عن مستجدات التحضير لجولة جنيف 

القادمة وآفاقها.. فيما يلي ننشر جزءاً من الحوار على أن 
التسجيل الصوتي للحوار منشور كاملًا على موقع قاسيون 
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وتــــجــــارة وصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروات مــتــراكــمــة 
ــاء، ولا حل  ــريــ بـــأيـــدي قــلــة قــلــيــلــة مـــن الأثــ
إذا لــم تــمــد يـــدك إلـــى جــيــوبــهــم، الــتــي هي 
ملكنا بالأساس، ولكنها نقلت بقدرة قادر 
إلــيــهــم، هــــذه هـــي كـــل الـــفـــكـــرة. الــمــوضــوع 
بسيط جداً ولا يحتاج إلى فلسفة ويجب 

أن يحكى بهذه البساطة«.

الحل السياسي مخرجاً
ــــول هـــل ســيــحــمــل الــتــغــيــيــر الــســيــاســي  وحـ
ــــع الــــــثــــــروة؟ وكـــيـــف  ــــوزيـ ــيــــراً لـــشـــكـــل تـ ــغــ تــ
ــــات: »طـــبـــعـــاً،  ــــرفــ ســـيـــجـــري ذلــــــــك؟ أكّــــــــد عــ
مـــاذا يعني النظام السياسي؟ هــو نظام 
قائم لحماية شكل تــوزيــع الــثــروة، يعني 
طريقة الحكم والــدســتــور وأجــهــزة دولــة 
ــا، وهـــــو مــــوجــــود نــظــريــاً  ــيـــرهـ والـــكـــثـــيـــر غـ
لإدارة الاقــتــصــاد، ولكن عملياً الاقتصاد 
إمـــا لمصلحة غالبية  يـــدار لمصلحة أحـــد، 
الناس أو لمصلحة أقلية، وما يجري في 
بلدنا هو إدارة الاقتصاد لمصلحة أقلية، 
وهــذا النظام الاقــتــصــادي ونــظــام توزيع 
الــــثــــروة تــحــمــيــهــمــا تــشــكــيــلــة ســـيـــاســـيـــة. لا 
يمكن تغيير توزيع الثروة إلا إذا جرى 
تغيير عميق في النظام السياسي بكليته، 
يجري الآن تسليط الضوء إعلامياً حول 
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات وإمــكــانــيــة تخفيض 
الـــســـعـــر، هـــــذا إن جـــــرى يـــمـــكـــن أن يــؤثــر 
بعض الشيء بلا شك، ولكن ليس هناك 
حــصــانــة مــن ارتــفــاعــات أخــــرى! يعني إذا 
فلت سعر الــصــرف ووصـــل إلــى 700 أو 
800 ســيــقــولــون أنــهــم ســيــرفــعــون أســعــار 
الــــغــــذاء! مـــا الــعــمــل فـــي هــــذه الـــحـــالـــة؟ إذاً 
هـــنـــاك جــمــلــة مـــن الـــمـــســـائـــل، لا يــمــكــن أن 
تحل زاوية واحدة من المشكلة، دون أن 
تــحــل المشكلة كــلــهــا، إذا حللنا جــــزءاً من 
المشكلة ستخلق مشكلة في مكان آخر، 
المطلوب هو حل جذري ولمرة واحدة، 

هذا ما نقوله«. 

 »المفاوضات مستمرة
 والآجال قريبة« 

وحـــــــــول طــــغــــيــــان الــــحــــديــــث عـــــن الــــمــــيــــدان 

ــــن الـــحـــل  ــــاب الــــحــــديــــث عـ ــيـ ــ الـــعـــســـكـــري وغـ
السياسي والمفاوضات، وعودته مؤخراً 
مـــــع تـــصـــريـــحـــات دي مــــســــتــــورا، أوضـــــح 
عــــرفــــات: »الــحــقــيــقــة هـــي أن الــجــهــد فيما 
يتعلق بموضوع جنيف لم يتوقف، قبل 
أيــام قليلة مثلًا، كانت هناك لــقــاءات بين 
وفد من مساعدي دي مستورا مع وفود 
المعارضة، جرى لقاء معنا، ونقلت بعض 
ــكـــل ضـــيـــق،  وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــــخــــبــــر بـــشـ
حــيــث تـــنـــاول الــبــحــث مـــوضـــوع الانــتــقــال 
الــســيــاســي. الـــمـــفـــاوضـــات لــيــســت فــقــط ما 
يـــبـــث عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، فـــهـــذا الـــمـــوضـــوع 
مستمر دائماً حتى لو لم يظهر للعلن«. 
وعــــــــن الآفــــــــــــاق والــــــــجــــــــدول الـــــزمـــــنـــــي قــــال 
عـــرفـــات: »فــيــمــا يتعلق بـــالآجـــال الــزمــنــيــة، 
فــهــي نــهــايــة آب كــمــا يــنــص الـــقـــرار 2254 
ــتـــداءً بــشــهــر شــبــاط،  أي بــعــد 6 شــهــور ابـ
أو في أيلول إذا افترضنا أن البداية هي 
آذار. الــروس والأمريكيون تحدثوا عن 
آب، ولكن الأمريكيين صرحوا تصريحاً 
واضــــحــــاً مــــفــــاده أن أول آب هــــو هــــدف، 
وليس موعداً نهائياً، وهذه هي الطريقة 
ــــجـــــوز أن  ــقــــولــــوا أنـــــــه يـ ــيــ ــيــــة لــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
نتخطى الموعد، ولكن الأمور تسير قدماً 
ومن الوارد أن يتحقق تاريخ آب وربما 

يجري تسبيقه أيضاً«.

فتح المعركة باتجاه الرقة إيجابي
وتابع: »فيما يتعلق بالحركة في الميدان 
الــــعــــســــكــــري فـــــــإن لــــهــــذه الــــحــــركــــة جــانــبــهــا 
الإيجابي، لأن فتح معركة بالرقة هو فتح 
للمعركة ضد داعش، يعني ضد الإرهاب 
الــدولــي، وحسب القرار  حسب التعريف 
2254 والــــيــــوم نــــرى بــأعــيــنــنــا بــــأن قــوى 
الإرهاب في انكفاء، وبالتالي هذا يسّهل 
مـــوضـــوع الـــذهـــاب إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي، 
لأن هــذه الــقــوى عندما تنكفئ وتتراجع 
هــــذا يــعــنــي أنـــنـــا أقـــــرب إلــــى الــــخــــروج من 
ــــذي يــجــري  ــــداد الــ ــتـ ــ الأزمــــــــة، أي أن الاشـ
الــمــرة  فــي العمليات العسكرية هــو هـــذه 
بــالــمــعــنــى الإيــجــابــي، أقــصــد فــتــح المعركة 

على الإرهاب«.

لا يمكن حل 
الأزمة إلا 

بإعادة توزيع 
الثروة فأين 

هي الثروة؟ 
لدينا زراعة 

وتجارة وصناعة 
والثروات 

متراكمة بأيدي 
قلة قليلة من 

الأثرياء ولا حل إذا 
لم تمد اليد إلى 

جيوبهم!
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ملف )سورية 2016(

ǧǧالمحرر السياسي

إنّ مـــن الـــمـــرجـــح أن الـــجـــولـــة الـــتـــي يــتــكــلــم عنها 
دي مــســتــورا ســتــكــون آخــــر جـــــولات جــنــيــف3، 
لــيــس فــقــط لأنّـــهـــا الــجــولــة الــثــالــثــة ضــمــنــه، وفــقــاً 
لترقيم دي مستورا نفسه الذي كان قد صرح 
فــي 14 آذار الــمــاضــي أن عــدد جـــولات جنيف3 
هــــو ثـــــاث جـــــــولات، ولـــيـــس فـــقـــط لأن الآجـــــال 
الــزمــنــيــة الـــمـــحـــددة فـــي 2254 تــنــســجــم مـــع آب 
مــــوعــــداً لانـــطـــاق الـــتـــســـويـــة، ولـــيـــس أيـــضـــاً لأنّ 
هذا الموعد قد تم التأكيد عليه مراراً من جانب 
الــروس والأمريكيين.. ليس للأسباب السابقة 
وحــدهــا مــن الــمــرجــح أن تــكــون الــجــولــة القادمة 
ــاً لأن جــمــلــة  ــ ــــضـ هــــي الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة، بــــل وأيـ
المعيقات الأساسية للحل السياسي في سورية 
قــد تــم تذليلها إلـــى حــد بعيد خـــال هـــذا الــعــام.. 

يتضح ذلك في النقاط التالية:
أولًا: أحـــد أكــبــر الــمــعــيــقــات كـــان الــســجــال حــول 
الأولويات )عملية سياسية أم محاربة إرهاب(. 
هــذه المسألة تــم حلها بشكل عملي ابــتــداء من 
مــبــاشــر  بــشــكــل  الــــــــروس  بــــدخــــول   2015/9/30
على خط محاربة الإرهـــاب، وبتحقيقهم نتائج 
ســريــعــة وكــبــيــرة أدت إلـــى ســحــب هـــذه الــورقــة 
الطاولة، وتحويلها إلا مسؤولية مشتركة  عن 
للأطراف الداخلية السورية جميعها وللمجتمع 
الدولي بأسره. بل وغــدت مسؤولية الأطــراف 
الـــداخـــلـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة هــــي الـــمـــســـارعـــة إلـــــى حــل 
مشاكلها البينية عبر العملية السياسية لتوحيد 

البنادق المختلفة في وجه الإرهاب.
ثانياً: تم استكمال حل هذه المسألة بتعزيز الفرز 
بين المسلحين، بين مؤيد للحل السياسي ومعاد 
لـــــه، بـــيـــن نــصــيــر لــــداعــــش والـــنـــصـــرة وبـــيـــن عـــدو 
ومحارب لهما، وكانت الأداة العملية لهذا الفرز 
هــي اتــفــاق وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة 2016/2/27، 
والـــذي تمكن مــن الصمود رغــم هشاشته ورغــم 

اشتغال قوى التعطيل كلها ضده.
ثــالــثــاً: إحــــدى الــقــضــايــا الــكــبــرى الإشــكــالــيــة الــتــي 
كانت توضع كشرط مسبق لتعطيل الحل، والتي 
كان رافضو الحل من الجهتين يستفيدون منها 

هـــي »إجـــــــراءات الــثــقــة« أو الــمــســألــة الإنــســانــيــة، 
)الحصار والمساعدات وقصف المدنيين بشكل 
أســــاســــي، والــمــعــتــقــلــيــن والـــمـــخـــطـــوفـــيـــن بــتــركــيــز 
أقــل(. أمــا الحصار وايــصــال المساعدات فقد تم 
إخــراجــهــا مــن يــد الأطــــراف الــمــتــشــددة الداخلية 
ــقـــرار  بــوصــفــهــا ورقــــــة ضـــغـــط وتــــفــــاوض عـــبـــر الـ
2254 وعــبــر الــســيــر الــعــمــلــي نــحــو حــلّــهــا بغض 
الــنــظــر عــن طــاولــة الــمــفــاوضــات بوصفها قضايا 
إنـــســـانـــيـــة عـــامـــة مــــن حـــيـــث الأســــــــاس ولا يــحــق 
لأي طــرف استغلالها سياسياً، ومسألة قصف 
ــة بـــيـــد مــــن يـــقـــصـــف، بــل  ــ ــ الـــمـــدنـــيـــيـــن لــــم تـــعـــد ورقـ
شاهداً عليه منذ سريان وقف الأعمال العدائية، 
وخرجت بالتالي من إطار التفاوض.. ما تزال 
مسألة المعتقلين والمخطوفين عالقة دون أي 
تـــقـــدم يـــذكـــر، ولـــكـــن مــصــيــرهــا ســيــكــون كمصير 
المساعدات والحصار، أي أن من يحملها ورقة 
ــاً فــي  ــبـ بـــيـــده مــــن أجـــــل الـــتـــفـــاوض ســـيـــكـــون قـــريـ

وضع تكون هذه الورقة عليه وليست له.
رابعاً: بعد حسم »مسألة الأولويات« عبر العمل 

بشكل متواز على محاربة الإرهاب وعلى الحل 
الــســيــاســي، انــتــقــل الــســجــال إلـــى مــضــمــون الــحــل 
السياسي وشكله، وهــذه أيــضــاً ظهرت إمكانية 
حــلّــهــا فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة عــلــى أســـاس صيغة 

وسط بين الحدين الأقصويين، صيغة
تــضــمــن عـــدم حــــدوث فــــراغ دســـتـــوري وتضمن 

تطبيق القرار 2254 في الوقت نفسه.
خامساً: مشكلة أخرى كانت إحدى نقاط التعطيل 
ــيــــف2 وهـــــــي مـــشـــكـــلـــة تــمــثــيــل  ــنــ ــنــــذ جــ الأســـــاســـــيـــــة مــ
الــمــعــارضــة، ومـــحـــاولات احــتــكــار الــتــمــثــيــل مــن قبل 
جهة بعينها، هذه أيضاً تم تذليلها بشكل تدريجي 
ــــو2 والــــقــــاهــــرة  ــكـ ــ ــــوسـ عــــبــــر لــــــقــــــاءات مــــوســــكــــو1 ومـ
تــم تثبيتها فــي 2254 كمنصات  وغــيــرهــا، والــتــي 
متعددة معترف بها للمعارضة السورية، وتجلى 
ــــي الـــجـــولـــتـــيـــن  ــــحـــــضـــــور فــ ذلـــــــك عــــمــــلــــيــــاً بــــطــــريــــقــــة الـ
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة مـــن جـــنـــيـــف3، وبــقــيــت الــخــطــوة 
الأخـــيـــرة الــتــي يــنــبــغــي ضــمــنــهــا الـــوصـــول إلـــى وفــد 
واحــــد لــلــمــعــارضــة مــــرة أخـــــرى، ولــكــن لــيــس وفــــداً 
احتكارياً كما في جنيف2، بل وفد يضم المنصات 

الــمــذكــورة فــي 2254 بشكل عــادل ومتساو، ولما 
أظهرت منصة الــريــاض عــدم جديتها في الذهاب 
بــهــذا الاتــجــاه، فـــإنّ المجتمع الــدولــي والــســيــد دي 
مــســتــورا بشكل خـــاص، ووفــقــاً للصلاحيات التي 
يمنحها إياه القرار الدولي، غدا معنياً مباشرة بحل 

هذه المسألة التي بات حلّها واضحاً وبسيطاً.
النقاط  إنّ مــا جـــرى فعلياً مــن حلحلة مختلف 
مسألتين  يعكس  وبــالــتــوازي،  بالتتابع  العالقة، 
أساسيتين، الأولى: هي التوازن الدولي الجديد 
الــذي يميل بشكل واضــح وثابت بغير مصلحة 
واشنطن، والثانية: هي انعكاسات هذا التوازن 
نــفــســه إقــلــيــمــيــاً والــمــتــمــثــلــة بـــمـــزيـــد مــــن تـــســـاوق 
مختلف الــقــوى الإقليمية معه، وهــو مــا يضمن 

تأريض محاولات التعطيل القادمة. 
ــــة كـــثـــيـــراً، وهــنــالــك مـــن يــتــمــنــى، من  طـــالـــت الأزمــ
ــاً عــلــى  ــ ــثــــر حـــــرصـ ــتــــى، أن تــــطــــول أكــ أطـــــــــراف شــ
أرباحه وخوفاً على مستقبله، لكن قدرة هؤلاء 
على الإعاقة تسير في خطها البياني المتناقص 

سريعاً نحو صفر قريب..

ǧǧعامر الحسن

كان وما زال واضحاً من التغطية الإعلامية 
الــمــواكــبــة لــلــمــعــركــة، حــجــم الــتــعــقــيــدات الــتــي 
ــان مـــــن نـــاحـــيـــة  ــ ــ تـــكـــتـــنـــف الـــعـــمـــلـــيـــة، ســــــــواء كـ
التركي، والتهويل بخطر وصول  الموقف 
قــوات الحماية التي تشكل العمود الفقري 
لــقــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة إلـــى الــحــدود، 
إلــى هــذه المنطقة، بالتزامن مــع الإشـــارات 
المتكررة مــن قــوات الحماية، بالسعي إلى 
تــوحــيــد الــكــانــتــونــات الــثــاثــة بــعــد الــتــحــريــر، 
الـــتـــهـــويـــل   أو  ذلــــــــك،  عـــلـــى  الأفـــــعـــــال  وردود 
بــقــوة داعـــش فــي الــمــديــنــة، مــن حيث حجم 
ونوع وجودها العسكري هناك، بالإضافة 
إلى التقارير التي كانت وما زالــت تتحدث 
ــبـــعـــض الـــــقـــــرى فــي  عـــــن »تــــطــــهــــيــــرعــــرقــــي« لـ

المنطقة مــن قــبــل قــــوات الــحــمــايــة الــكــرديــة، 
وذلـــــــك بــــالــــتــــوازي مــــع قـــصـــف حــــي الــشــيــخ 
مــقــصــود بحلب ذي الأغــلــبــيــة الــكــرديــة، من 
قوى تعتبر معتدلة وفق مقاييس واشنطن 
فــي تــحــديــد الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، ووســط 
إشارة إلى توافد قوات إنكليزية وفرنسية 
الــــــبــــــدء  عـــــشـــــيـــــة  الــــــــســــــــوريــــــــة  الأرض  إلــــــــــــى 
بــالــمــعــركــة. كـــل ذلــــك ضــمــن مــعــطــى رئــيــســي 
عام في الأزمة السورية، وهو عدم وجود 
تــوافــق روســـي أمــريــكــي كــامــل على خارطة  
التنظيمات الإرهابية، والموقف من بعض 
ــــاطـــــل واشـــنـــطـــن  ــــمـ ــا، وتـ ــهــ ــنــ ــمــــوعــــات مــ ــمــــجــ الــ
فـــي فــتــح جــبــهــة مــشــتــركــة مـــع مــوســكــو ضد 

الجماعات الإرهابية. 
وفـــي ســيــاق الــمــفــارقــات والــتــســاؤلات التي 
تحيط بمعركة تحرير منبج، ينبغي التذكير 

أيضاً بأن الأنظار بالأصل كانت تتجه نحو 
الـــرقـــة مـــن قــبــل الـــقـــوى الــعــســكــريــة المحلية 
والــدولــيــة نفسها، والــتــغــيــر الــمــفــاجــئ وغير 
الــمــفــســر حــتــى الآن، فـــي الأولـــويـــة وتغيير 

الوجهة من الرقة نحو منبج؟!
مــا يـــراد قــولــه هنا هــو أن تعقيدات الأزمــة 
الــســوريــة كلها، تتكرر وتتكثف فــي معركة 
منبج، وخصوصاً ما يتعلق بالهدف والدور 
الأمــريــكــيــيــن كـــطـــرف أســـاســـي فـــي الــمــعــركــة 
الــقــوى  يــجــري تلميعه، وتجميله أكــثــر مــن 
التي تقاتل على الأرض، وتقدم التضحيات.  
أولًا: عــدم إعـــان صــريــح وواضـــح أمريكياً 
ــيــــة  ــتــــركــ عـــــــن ضـــــــــــــرورة إغـــــــــــاق الــــــــحــــــــدود الــ
الـــــســـــوريـــــة، كـــمـــهـــمـــة أولــــــــى لـــمـــعـــركـــة مــنــبــج، 
باعتبارها طريق الإمداد الأساسي لداعش 
ــــن جــهــة  ــــوى الـــمـــســـلـــحـــة مـ ــقـ ــ ــــن الـ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ

تركيا.
ــنـــطـــن عــــن قـــصـــف حــي  ثــــانــــيــــاً: ســـكـــوت واشـ
الشيخ مقصود من قبل جماعات مدعومة 
ــاً، ودور ذلــــك فـــي تــوســيــع  ــيـ أمــريــكــيــاً وتـــركـ

الفالق القومي. 
ثالثاً: تشير التجربة مع الولايات المتحدة، 
في ساحات الحروب البينية كلها »افغانستان 
– العراق – ليبيا...« بأن انخراطها في العمل 
الــعــســكــري، كـــان دائـــمـــاً، ضــمــن مــنــطــق إدارة 
الأزمـــات وليس حلها، الأمــر الــذي نتج عنه 
على الدوام المزيد من خلط الأوراق، وخلق 

ــــدة، أو تـــحـــريـــك تـــنـــاقـــضـــات  ــديــ ــ تـــنـــاقـــضـــات جــ
مزمنة، ومحاولة الإمساك بخيوط الصراع 
كلها، وإنــهــاك الــكــل، وتــرويــض الخيول كلها 
على الحلبة الأمــريــكــيــة حــصــراً دون غيرها، 
يـــخـــدم اســتــراتــيــجــيــة  بـــمـــا  ــــع الأدوار  ــــوزيـ وتـ
الاحــــتــــواء الــمــركــب لــلــقــوى كــلــهــا، تــرهــيــبــاً أو 
ترغيباً. بمعنى آخــر، إن واشنطن تريد من 
هذه المعركة، معركة تحريك، وليست معركة 

تحرير.
ــاً: إن واشـــنـــطـــن الـــتـــي دخـــلـــت مــكــرهــة  ــ ــــعـ رابـ
فـــــــي الـــــــحـــــــرب الـــــجـــــديـــــة ضـــــــد داعـــــــــــــش، بـــعـــد 
الدخول الروسي المباشر في الحرب على 
ــــاب، وتــحــريــر مــديــنــة تــدمــر الــســوريــة،  الإرهـ
تــحــاول تحويل هــذا الــدخــول الاضــطــراري، 
إلى أداة جديدة ضمن الاستراتيجية العامة 

بإثارة الفوضى، بما يخدم عملية التقسيم 
التي ما زال لها حضور، في أذهان القوى 
الــفــاشــيــة فــي الإدارة الامــريــكــيــة كــمــا يــبــدو، 
بدلالة الحديث مجدداً عن تقسيم سورية، 
وتضخيم دور الــعــامــل الــكــردي فــي الأزمـــة 
الـــســـوريـــة مـــن جـــهـــة، وإبـــقـــائـــه تــحــت ضغط 

الابتزاز التركي دائماً. 
خامساً: إن أية حرب جدية على الإرهاب، 
لا تكون متكاملة مع عملية الحل السياسي 
بين السوريين لــن يكتب لها النجاح، ولن 
تــحــقــق الأهــــــداف الــحــقــيــقــيــة الــمــطــلــوب منها 
ســوريــاً، والــمــعــلــوم أن العملية تــرافــقــت مع 
تصعيد في المواقف تجاه استئناف جنيف، 
من قبل جماعة واشنطن، في المعارضة و 

الدول الإقليمية.

الجولة القادمة هي الأخيرة..!
أعلن المبعوث الدولي 
إلى سورية، ستافان 

دي مستورا، يوم أمس 
أن الجولة القادمة من 

جنيف3 ستعقد في 
غضون الشهر القادم، 

وأعاد التأكيد على 
أن المنظمة الدولية 
متمسكة بشهر آب 

موعداً لإطلاق التسوية 
السياسية في سورية.

منبج: معركة تحرير أم معركة تحريك؟
أعلن عن بدء معركة تحرير منبج من قبضة داعش، على يد »قوات سورية 

الديمقراطية«، وبإسناد جوي أمريكي. ورغم مرور ثلاثة وعشرين يوماً على 
انطلاق المعركة ما زالت الأعمال القتالية تجري على أطراف المدينة، ولأن 

مفاتيح العملية بيد واشنطن دون غيرها، فإن الشك سيبقى سيد الموقف، 
مع التأكيد على أهمية طرد داعش، وطنياً وإنسانياً، من أية بقعة من 

الأرض السورية، لاسيما وأن القوى السورية المقاتلة على الأرض لها مواقف 
مشهودة في الحرب الجدية على داعش، منذ بسالة وحدات الحماية في عين 

العرب»كوباني«. 
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

فــي الــمــوضــوع؛ أن معتمد بيع 
الـــخـــبـــز فــــي قـــريـــة عـــيـــن دابـــــش، 
الــتــابــعــة لمنطقة صــافــيــتــا، تقدم 
لــــقــــاســــيــــون بــــشــــكــــوى مــــفــــادهــــا: 
بالمنطقة  الــمــواطــنــيــن  أحــــد  أن 
أخذ عينة من الخبز من مخبز 
ــــو الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي  ــلــ ــ ــــحــ ــــى الــ ــتـ ــ ــــشـ مـ
وتــــــقــــــدم بــــشــــكــــوى إلــــــــى شــعــبــة 
تــــــمــــــويــــــن صـــــافـــــيـــــتـــــا عـــــــــن ســــــوء 
نوعية الخبز، وتفاجأ المواطن 
الـــمـــشـــتـــكـــي بــــــأن الـــضـــبـــط كُـــتـــب 
مـــن قــبــل رئــيــس الــشــعــبــة تحت 
شـــكـــوى )تـــقـــاضـــي ســعــر زائــــد( 
بــــــــــــــدل مـــــــــــن )ســــــــــــــــــوء نــــــوعــــــيــــــة( 
وتــــحــــول الاتــــهــــام بـــالـــتـــالـــي إلـــى 
معتمد الــتــوزيــع بــدل أن يكون 
ــــال  ــ وخـ الــــــــفــــــــرن,  إدارة  ــلـــــى  ــ عـ
ــــم إبـــــاغ  ــيـــــزة جـــــــداً تـ ــ ــتــــرة وجـ فــ
معتمد التوزيع من قبل مديرية 
التموين بسحب اعتماده لبيع 
مــــادة الــخــبــز، وذلــــك بـــنـــاءً على 

ــــارة  ــــجــ ــتــ ــ الــ وزارة  مــــــــن  قـــــــــــــرار 
الداخلية وحماية المستهلك.

الــــــمــــــواطــــــن صـــــاحـــــب الــــشــــكــــوى 
ــــد عـــــــيـــــــن دابـــــــــــش  ــمــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ســـــــلـــــــم مــ
تــــوضــــيــــحــــاً مـــــقـــــدمـــــاً إلــــــــى مـــديـــر 
تموين طرطوس, وموقعاً من 
ــيــــن الــفــرقــة  ــقـــريـــة وأمــ مـــخـــتـــار الـ
ــــة, بــــــــأن الــــــكــــــام الــــــذي  ــيـ ــ ــــزبـ ــــحـ الـ
سُــجــل فــي ضبط التموين عار 
عــــن الـــصـــحـــة، وبــــأنــــه لــــم يــتــقــدم 
بشكوى عن السعر بل اشتكى 
مـــن ســــوء صــنــاعــة الـــخـــبـــز، ولا 
عـــــــاقـــــــة لــــلــــمــــعــــتــــمــــد بــــمــــضــــمــــون 
شكواه بل إدارة فرن المشتى 
هـــــــــي الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــة عـــــــــن ســــــوء 

التصنيع.
في الوقت نفسه يقول المتضرر 
مـــن الـــشـــكـــوى )الــمــعــتــمــد( بــأنــه 
ــام الــمــحــكــمــة  ــ ــــى بــشــهــادتــه أمـ أدلـ
المحكمة  وبــــأن   2016/5/3 فــي 
بـــــــــــرأتـــــــــــه, لـــــكـــــنـــــه يـــــــتـــــــســـــــاءل عـــن 
ـــاب الــــتــــي تـــجـــعـــل رئــيــس  ــبــ الأســـ
ــا يــــقــــوم بــتــغــيــيــر  ــتـ ــيـ ــافـ شـــعـــبـــة صـ
مـــــضـــــمـــــون شــــــكــــــوى الـــــمـــــواطـــــن 

ــيـــع إلــــــــى ســعــر  ــنـ مــــــن ســــــــوء تـــصـ
زائــــــــد، وبـــالـــتـــالـــي عـــــدم مــعــالــجــة 
ــيــــة الــمــتــعــلــقــة  الـــمـــشـــكـــلـــة الأســــاســ
بسوء صناعة الخبز، في حين 
ــنــــاك أيــــــة مــشــكــلــة أو  ــكـــن هــ لــــم تـ
شــكــوى تتعلق بتقاضي زيــادة 
سعر، وهذا ما شهد عليه من تم 

سؤالهم من أهل المنطقة.
والــــــــحــــــــال كــــــذلــــــك فـــــــــإن مــــعــــانــــاة 
ــــم مــن  ــهـ ــ ــــاويـ ــكـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن وشـ
سوء تصنيع رغيف الخبز في 
مخبز مشتى الحلو الاحتياطي 
ــــاك مــن  ــنـ ــ ــا هـ ــمــ ــالــ ــالـــــج، طــ ــ ــعـ ــ ــــن تـ لــ
يــــــــغــــــــض الــــــــــــطــــــــــــرف عــــــــــــن هــــــــذه 
الــمــخــالــفــة، بـــل ويـــحـــورهـــا لــدى 

شعبة التموين في صافيتا.
مــــــع الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أنــــــــه ســبــق 
لقاسيون أن نشرت عن معاناة 
الــمــواطــنــيــن مـــن ســــوء صــنــاعــة 
الخبز في مخبز مشتى الحلو 
ــاطــــي، وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــذه  ــيــ ــتــ الاحــ
الــشــكــوى لــم تكن الأولــــى، ولن 
ــا يــبــدو  تـــكـــون الأخــــيــــرة عــلــى مـ

بظل هذا التراخي الرسمي.

ǧǧمراسل قاسيون

 لهيب الجو بظل
 انقطاع المياه والكهرباء

المياه تقطع بلا أية ضوابط، قد تصل في 
بــعــض الــمــنــاطــق والأحــــيــــاء لأيــــام مــتــتــالــيــة، 
مــمــا يــضــطــر الأهـــالـــي لــلــتــزود بــالــمــيــاه عبر 
أصحاب الصهاريج، الذين يستغلون حاجة 

الأهالي للمياه بالمزيد من رفع الأسعار.
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء حــــدث ولا حـــــرج، فهي 
مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة ولا حــــل مـــنـــظـــور لـــهـــا، مــع 
كلها،  الــكــهــربــاء  بقطع  المرتبطة  السلبيات 
اعتباراً من تعبئة المياه للغسيل والتغسيل 
والـــــنـــــظـــــافـــــة، مــــــــــــــروراً بـــــــالـــــــبـــــــرادات وتـــعـــفـــن 
ــاءً بــجــحــيــم الــلــهــيــب  ــهـ ــتـ ــعـــمـــة، ولـــيـــس انـ الأطـ
الـــمـــتـــرافـــق مــــع ارتــــفــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة، 
وغيرها من انعكاسات سلبية على الأعمال 

والحرف والورشات.

 فوضى 
بوسائط النقل

ــلــــي تــتــحــكــم بــحــاجــة  ــقـــل الــــداخــ ــنـ وســــائــــط الـ
المواطنين للتنقل، وقــد ازداد هــذا التحكم 
بعد رفع أسعار المحروقات، حيث أضربت 
بــعــض وســـائـــط الــنــقــل الــعــامــلــة عــلــى بعض 
ــــور  ــــن أجـــــــل رفـــــــع أجــ الـــــخـــــطـــــوط، وذلـــــــــك مــ
ــيــــرات، مــمــا اضـــطـــر الــمــوظــفــيــن  الــنــقــل 10 لــ
والعمال والطلاب للتنقل بالتكاسي، الذين 
يتحكمون أيــضــاً بــالأجــور التي يتقاضوها 
دون محاسبة ورقابة تصل لأربعة أضعاف 

تكلفة التنقل بالسرافيس أو بالباصات.

أسعار منفلتة
واقع الأسعار المنفلتة بالأسواق لم يسبق 
لـــه مــثــيــل، وقـــد ازدادت تــبــايــنــات وفــــوارق 
الأسعار بعد رفع أسعار المحروقات، حيث 
بـــات للسلعة الـــواحـــدة عـــدة أســعــار حسب 
كل محل تقريباً، وذلك لانعدام وجود أية 
رقابة عليها، وقــد قــال أحــد المواطنين عن 
دوريات التموين بأنها »دوريات تشليح« 
وهـــي لا تــقــوم بـــدورهـــا، وقـــد قـــال صاحب 
أحد المحلات الصغيرة: »بتمنى يحاسبو 
التجار الكبار، لأن نحنا ما النا علاقة، نحنا 
كل ما نزلت الأسعار كل ما زاد شغلنا وكل 
ما ارتفعت كل ما خف الشغل، لذلك هدول 
لي عم تحكي عنن يروحو يحاسبو التجار 
الــكــبــار لأن نحنا فاتحين مــحــات لنعيش 

هموم حمصية ...
وضع معيشي متردي من الفقر إلى 

الإفقار وقد ازدادت المعاناة عبر حالة 
الفلتان التي طالت كل شيء، حيث 

لخصها أحدهم بقوله: »عشاق الأزمة 
أخدوا راحتهم ع الآخر، بلا حسيب ولا 
رقيب«، حيث أصبح الوضع العام من 
سيء إلى أسوأ معيشياً وخدمياً وحتى 

على المستوى الصحي.

ودوبــــنــــا عــايــشــيــن لــيــجــي لــســه الــتــمــويــن 
يــعــمــل مــخــالــفــة بـــ ٢٥٠٠٠ لــيــرة بــدنــا كل 

الشهر لحتى نطالعها«.
لــم يــتــم التقيد بسعر جـــرة الــغــاز حسب 
الـــمـــعـــلـــن، حـــيـــث يـــتـــم تـــقـــاضـــي 200 لــيــرة 
ــداً عــلــى كـــل جــرة  ــ ــ ــــى ســـعـــراً زائـ كــحــد أدنـ
بــكــل مـــركـــز تــــوزيــــع، ويـــتـــســـاءل الأهـــالـــي 
عــن عـــدم تــحــديــد الــســعــر بــشــكــل يتضمن 
عــمــولــة الـــمـــركـــز وأجــــــور الــنــقــل وغــيــرهــا 
ــــة مــــثــــل عـــمـــولـــة  ــيــ ــ ــافــ ــ مــــــن الــــنــــفــــقــــات الإضــ
المختار وقيمة الطوابع أو غيرها، بدلًا 
مـــن الــتــعــاطــي مـــع الــبــائــعــيــن والــمــوزعــيــن 
الناجمة عن تغيرات السعر  والخلافات 

بين مركز وآخر.

زعرنة وتحرش
وفـــوق ذلــك كله هــنــاك ظــاهــرة التشبيح 

ــاتــــهــــا وخـــــاصـــــة  ــقــ ــلــــحــ ــــدة، مـــــــع مــ ــ ــزايـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
اســــتــــعــــمــــال الـــــــــدراجـــــــــات الــــــنــــــاريــــــة، الـــتـــي 
أصـــــبـــــحـــــت وســـــيـــــلـــــة زعــــــــرنــــــــة وتــــشــــبــــيــــح 
وسرقة وتحرش من قبل الكثيرين من 
الشباب المنفلت والأهتر، حيث أصبحت 
ظاهرة الزعرنة بالدراجات النارية عبئاً 
على الأهــالــي، ليس في حمص المدينة 
فــقــط بــل فــي الــمــنــاطــق والـــقـــرى القريبة 

والتابعة للمحافظة كلها.
ذلك كله يجري في غياب شبه تام لأجهزة 

الدولة عن ممارسة مهامها ودورها.
وأخيراً ننقل ما قاله أحد أهالي المدينة: 
»صار في كل محافظة دواعش يقوموا 
بــالــتــخــريــب وســـرقـــة الـــبـــلـــد، وبـــرغـــم ذلــك 
كــلــه نــحــن بـــاقـــون ومــســتــمــرون بــالــحــيــاة 
رغــم أنــوفــهــم، فكل هـــؤلاء مظاهر زائلة 

قريباً«.

شعبة تموين صافيتا .. تتلاعب بشكاوى المواطنين!
أحد المواطنين يشتكي على الفرن من »سوء تصنيع رغيف الخبز«، ويتحول مضمونها إلى شكوى على معتمد 

التوزيع »بتقاضي سعر زائد«.. هكذا بقدرة قادر!.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ــــى أن الــــقــــرار  ــ ــنــــويــــه، إلـ ــتــ بـــــدايـــــة يــــجــــب الــ
ــأنــــه فــــي حــــــال مــخــالــفــة  1282، يـــقـــضـــي بــ
ــــام 2015  ــعـ ــ لـ الـــــقـــــانـــــون رقـــــــم 14  أحـــــكـــــام 
ــتــــورديــــن والـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــمــــســ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
وتـــجـــار الــجــمــلــة ونــصــف الــجــمــلــة لــلــمــواد 
والـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة الأســـاســـيـــة لجهة 
الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم 
تــــداول الــفــواتــيــر الــنــظــامــيــة، تحجز كامل 

البضاعة فوراً.

صـــــــادرت  ــــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ الـــــتـــــجـــــارة  وزارة 
كميات من الزيت لأحد التجار في سوق 
الهال، تطبيقاً للقرار بجزئية عدم حيازة 
ــتــــغــــرب، ردة فــعــل  فـــــواتـــــيـــــر، لــــكــــن الــــمــــســ
الــتــجــار، الــذيــن أغــلــقــوا مــحــاتــهــم تعاطفاً 
ــــوق، فــــي مـــحـــاولـــة  ــــسـ مــــع زمـــيـــلـــهـــم فــــي الـ
الــتــجــارة والــعــدول  للضغط على وزارة 
عــــــن الإجـــــــــــــراء الـــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه، بــحــســب 
ــائـــــل الإعــــــام  ــ ــــه بـــعـــض وسـ ــــا روجـــــــت لـ مـ
ــلــــى الـــمـــقـــلـــب  ــكــــن عــ ــهــــم، لــ ــعــ الـــمـــتـــعـــاطـــفـــة مــ
الآخر، أكدت مصادر من وزارة التجارة 
أن »إغـــــاق الــتــجــار كــــان نــتــيــجــة وجـــود 
مخالفة جماعية للقرار، وتم الإيحاء بأنه 

احتجاج«.

بداية الجدل
ووزارة  الـــــــتـــــــجـــــــار  بــــــيــــــن  بــــــــــــدأ  الـــــــــجـــــــــدل 
ــــأن الــــقــــرار 1282، لا يــنــص  الــــتــــجــــارة، بـ
ــتــــي لــيــس  عـــلـــى »مــــــصــــــادرة الـــبـــضـــائـــع الــ
ــتـــاجـــر، وإنـــمـــا ينص  لــهــا فـــواتـــيـــر لــــدى الـ
عــلــى تــغــريــم الــمــخــالــف بـــ 150 ألـــف ليرة 
ــنـــد اتـــهـــام  ــــة«، وانــــتــــهــــى الــــجــــدل عـ ــــوريــ ســ
التجار للوزارة بأنها »انفردت« باتخاذ 
ــم يــتــم  ــ ــ الــــــقــــــرار ذو الـــــرقـــــم الـــــمـــــذكـــــور، ولـ
ــهــــم بـــصـــيـــاغـــتـــه، وهـــــــذا مــــن وجــهــة  اشــــراكــ
نظرهم »مخالف للقانون«، لكن لوزارة 
الــــتــــجــــارة إثــــبــــاتــــات أخــــــرى تـــؤكـــد عــكــس 

ادعاءاتهم.

وقبل الخوض بتفاصيل الرد الوزاري، 
ــفـــســـه بــــــ »نــــاشــــط«  قـــــــام شــــخــــص لــــقــــب نـ
فــي غــرفــة تــجــارة دمــشــق، ويــدعــى أيمن 
مــــولــــوي، بــتــلــخــيــص وجـــهـــة نـــظـــر تــجــار 
ــهـــال عــبــر حـــديـــث إذاعـــــــي، نــافــيــاً  ـــوق الـ سـ
التجار قد أغلقوا محلاتهم«  »أن يكون 
عندما ضبط المستودع، علماً أن تجاراً 
ــــال أكـــــــــدوا ذلــــــك لـــوســـائـــل  ــهـ ــ مـــــن ســــــوق الـ

الإعلام، عدا عن تأكيد وزارة التجارة.

الـــــــقـــــــرار  يـــــــقـــــــول مــــــــــولــــــــــوي، إن »صـــــــنـــــــع 
الاقــتــصــادي يــجــب أن يــكــون قــائــمــاً على 
مبدأ التشاركية، لكن القرار 1282 أبرم 
دون مشاركة التجار، علماً أننا نتحفظ 
على جزء مهم منه«، وأضاف »مصادرة 
الــبــضــائــع فـــي حـــال الاحــتــكــار والإمــتــنــاع 
عن البيع شيء متوافق عليه بين التجار 
ــاً، على  ــقــــرار أيــــضــ والــــــــــوزارة، ويـــنـــص الــ
أن يــغــرم الــبــائــع الـــذي لا يحمل فواتير 

الــشــراء بـ 150 ألــف ليرة، ومــاحــدث في 
ســوق الهال هو مصادرة البضائع بدلًا 

من دفع الغرامة«.

الــــتــــشــــاركــــيــــة  رغــــــــــم أن مـــــــولـــــــوي طـــــلـــــب 
ــــرار لأن الـــتـــجـــار لــديــهــم  ــقـ ــ فــــي صـــنـــاعـــة الـ
اعتراض على جزء مهم منه، إلا أنه لم 
يوضح ماهو الجزء الموجود في القرار 
الـــذي لــم يعجبهم، لكن بــدا ذلــك واضــحــاً 
من موقفهم بالجزئية التي تتعلق بعدم 

حيازة الفاتورة.
ماهو السر

تبعاً للقرار الــذي عــارضــه الــتــجــار، يبدو 
أن مــصــادرة الــبــضــائــع مــن الــتــاجــر لعدم 
ــــازة فــــــاتــــــورة، شــــــيء غـــيـــر قـــانـــونـــي،  ــيـ ــ حـ
لكن تشديدهم على المشاركة في صنع 
ــــى جـــزئـــيـــة لا يــــريــــدون  الـــــقـــــرار يـــشـــيـــر إلــ
إثارتها، وهو ما أكده مصدر في وزارة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك لـ 
ــمــــواد الاســتــهــاكــيــة  »قــــاســــيــــون«، بــــأن الــ
الأساسية مستثناة من الغرامة في حال 
لــــم يــمــلــك الـــتـــاجـــر فــــاتــــورة بـــهـــا، وتـــكـــون 
العقوبة بهذه الحالة، مصادرة البضائع.

وتابع المصدر »المواد الأساسية تشمل 
السكر والزيوت والسمنة والشاي والرز 
والبقوليات والدقيق والحليب المجفف، 
والــطــحــيــنــة والــمــتــة، والــمــعــكــرونــة، ويتم 
مـــــــصـــــــادرة الــــكــــمــــيــــات الــــــمــــــوجــــــودة لــــدى 
الــذي يقوم باحتكارها أو بيعها  التاجر 
بــســعــر زائــــــد أو حـــيـــازتـــهـــا دون وجــــود 
فاتورة، وتسلم بعد ذلك إلى مؤسسات 
ــاً لــلــصــك  ــقــ ــبــــاع وفــ الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي وتــ
التسعيري الــــوزاري، ثــم تحول القضية 

إلى القضاء«.

وقعوا واعترضوا!
وأيـــضـــاً، اعـــتـــرض الــتــجــار عــلــى مـــا قــالــوا 
إنه: عدم احتساب الصكوك التسعيرية، 
لـــكـــلـــف »حـــقـــيـــقـــيـــة« يـــدفـــعـــهـــا الــــتــــاجــــر ولا 
تكاليف  بالفواتير، منها  يمكن »توثيقها 
ــتــــي مـــــــــازال يــتــم  الـــمـــخـــلـــص الـــجـــمـــركـــي الــ
احتسابها من قبل الــوزارة على أساس 
15 ألــــف لــيــرة ســـوريـــة فــقــط، كــمــا كــانــت 
عــلــيــه مــنــذ 15 عـــامـــاً، بــيــنــمــا لا يــوجــد أي 
مـــخـــلـــص يـــقـــبـــل بــــهــــذا الـــمـــبـــلـــغ« عـــلـــى حــد 

تعبيرهم.

وقــال مــولــوي، إن »الـــوزارة حين تأخد 
وثائق البضائع من التاجر تقوم وحدها 
بــوضــع الــســعــر، وهــنــا نــطــالــب بممثل لنا 
يــشــارك فــي عملية التسعير«، لكن، كان 
لـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة رأي مـــخـــالـــف، حــيــث 
أكد معاون وزير التجارة جمال شعيب 
فــي حــديــثــه لإذاعــــة مــيــلــودي اف ام، إن 
ــلــــوزارة  ــقـــدم لــ »الـــتـــاجـــر أو الـــصـــنـــاعـــي، يـ
تـــكـــالـــيـــف إنـــتـــاجـــه أو اســــتــــيــــراده، وعــلــى 
هذا الأســاس يتم إصــدار صك تسعيري 
يـــتـــضـــمـــن هــــامــــش الـــــــربـــــــح«، مـــضـــيـــفـــاً أن 
ــــوزارة تــأخــذ كــل مــايــقــدمــه الــتــاجــر أو  »الــ
الـــصـــنـــاعـــي مــــن وثــــائــــق، وبــعــضــهــا يــكــون 

تجار  يهاجمون وزارة التجارة الداخلية!
 والوزارة ترد: كل مافعلناه قانوني

دخل القرار 1282 حيز التنفيذ يوم الخميس قبل الماضي، وكان أول الضحايا 
المخالفين للقرار أحد تجار سوق الهال بدمشق، لكن الغريب آلية رد فعل 
التجار على تطبيق وزارة التجارة للقانون، والحملة الشرسة التي شنوها 

على القرار والوزارة.

مصدقاً من غرف التجارة، وقبل إصدار 
ــــري يـــــوقـــــع عــــلــــيــــه الــــتــــاجــــر  ــعـ ــ ــــسـ الـــــصـــــك الـ
شــخــصــيــاً، فــكــيــف يـــكـــون لـــديـــه اعـــتـــراض 
ــقـــــوم بـــالـــتـــوقـــيـــع؟ .. الـــتـــوقـــيـــع يــعــنــي  ــ ويـ

القبول«.

حلقة مفقودة
ــار لـــــم يـــغـــلـــقـــوا  ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــولـــــوي قـــــــال إن »الـ
مــــحــــاتــــهــــم عــــنــــدمــــا حــــصــــلــــت الـــــحـــــادثـــــة«، 
مضيفاً أن مندوبين عن وزارة التجارة 
حضروا إلى السوق وتفهموا الموضوع، 
وتــم الوصول إلــى نتائج مقبولة« دون 
الإفــصــاح عنها، مكتفياً بالقول »تــم حل 

المشكلة«.
لـــكـــن شــعــيــب أكـــــد حـــصـــول الإغـــــــاق مــن 
قبل التجار قائلًا: »لو كنت هناك لقمت 
بإغلاق المحلات بالشمع الأحمر، لأنهم 
أغــلــقــوا مــحــاتــهــم، ويــعــتــبــر ذلـــك امــتــنــاعــاً 
عـــن الـــبـــيـــع«، دون أن يـــبـــرر عــــدم قــيــام 
دورية حماية المستهلك بتلك الخطوة، 
وأكـــــد إن »الــقــضــيــة لـــم تـــحـــل، بــالــعــكــس، 
تـــــمـــــت مـــــــــصـــــــــادرة الـــــــــمـــــــــادة وتـــســـلـــمـــيـــهـــا 
إلى  الضبط  تحويل  وتــم  للاستهلاكية، 

القضاء«.

ــــار إنــــه  ــــجـ ــتـ ــ الـ الـــــــــذي قـــــــال  ــــرار 1282  ــ ــقـ ــ ــ الـ
صـــدر بــشــكــل »مــنــفــرد« بــشــكــل »مــخــالــف 
لـــــــلـــــــقـــــــانـــــــون« لـــــــعـــــــدم مـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــتـــــجـــــار 
وجهة  مــن  كـــان  بصياغته،  والصناعيين 
نــظــر وزارة الــتــجــارة »قــانــونــي«، حيث 
ــــرار فــــعــــاً صـــــدر عــن  ــقـ ــ أكـــــد شـــعـــيـــب إن الـ
الــــوزيــــر دون مـــشـــاركـــة الـــتـــجـــار، »حــيــث 
لـــم يــكــن هــنــاك داعٍ لــمــشــاركــتــهــم«، قــائــاً 
»بــحــســب الـــمـــادة رقـــم 30 مـــن الــقــانــون، 
يحق للوزير اتخاذ القرارات التي تؤدي 

إلــى ضبط الأســعــار وتـــداول الــمــواد في 
الأسواق«، وقد تكون هذه المادة أيضاً، 
ــالـــب الــــتــــجــــار بـــمـــشـــاركـــتـــهـــم فــي  ــتــــي يـــطـ الــ

صياغتها!.

 حماية المستهلك
 هل ستفقد عزيمتها؟

ــيـــراً، لا بــد مــن لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن  أخـ
إجــــــــراءات حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــغــالــبــيــتــهــا 
تــــطــــال الـــبـــائـــعـــيـــن مــــن الـــحـــلـــقـــة الـــتـــجـــاريـــة 
ــــن الـــحـــلـــقـــات  ــــي تـــعـــتـــبـــر مـ ــتـ ــ ــــرة والـ ــيــ ــ الأخــ
ــــر انـــــتـــــشـــــاراً  ــ ــثـ ــ ــ ــا الأكـ ــهــ ــنــ ــكــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة، ولــ
ــاشــــرة مــع  ــبــ ــــي الــــتــــي عــــلــــى عــــاقــــة مــ ــ وهـ
طالت  وعــنــدمــا  وبالمقابل  المستهلكين، 
هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــــراءات أحــــــــــد الــــــتــــــجــــــار مـــن 
ــــر، اســتــشــاط  ــبـ ــ ــتـــجـــاريـــة الأكـ الـــحـــلـــقـــات الـ
غضب هــؤلاء وأظــهــروا مقدار تحالفهم 
المستهلكين  حـــســـاب  عــلــى  وتــعــاضــدهــم 
ــلـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة الأصــــغــــر، وحــتــى  والـــحـ
على القانون نفسه وعلى وزارة حماية 
المستهلك، ليظهر الأمر بالنتيجة وكأن 
ــا أعــــــــــاه قــــــد مــســت  ــ ــهـ ــ ــــرائـ ــــإجـ الـــــــــــــــوزارة بـ
محظورات هذه الحلقة من التجار، التي 
المخالفة  عــن  مــعــصــومــة  نفسها  تحسب 

والحساب.
على أمــل آلا تفقد حماية المستهلك من 
عــزيــمــتــهــا جــــــراء تــــداعــــيــــات إغــــــاق مــحــل 
واحــــــــــد عـــــائـــــد لـــــهـــــذه الــــحــــلــــقــــة، وتـــســـتـــمـــر 
بـــإجـــراءاتـــهـــا لــتــطــال الــمــخــالــفــيــن لــلــقــانــون 
وتعليماته كلهم والحلقات التجارية كلها، 
والــكــبــيــرة مــنــهــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
خــاصــة وأن الــبــضــائــع الــتــي يــتــم حجزها 
عبر  للمستهلكين  بيعها  سيتم  بموجبه 
مـــؤســـســـات الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي بــالــســعــر 

الرسمي المعتمد.

عندما طالت 
هذه الإجراءات 

أحد التجار من 
الحلقات التجارية 
الأكبر، استشاط 

غضب هؤلاء 
وأظهروا مقدار 

تحالفهم 
وتعاضدهم 
على حساب 

المستهلكين 
والحلقات 

التجارية الأصغر
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

المدينة خالية تماماً من المواد الغذائية، 
ولا يــوجــد فــيــهــا أي شــــيء, فالمحلات 
جــمــيــعــهــا أغــلــقــت لـــعـــدم تـــوفـــر الــبــضــائــع، 
وهذا ما زاد من البطالة داخل المدينة 
أيضاً، ورغم وجود ما يزيد عن مليون 
نسمة داخلها، حسب تقديرات محلية، 
مــع ذلـــك تــجــد بـــأن شــــوارع الــمــديــنــة قد 

خلت من المارة ومن الازدحام.
طــاب الــجــامــعــات لهم بــاص مخصص 
لـــهـــم يــوصــلــهــم إلـــــى كــلــيــاتــهــم ويــعــيــدهــم  
خـــال أوقــــات مـــحـــددة، ومـــن يــتــأخــر لا 
يستطيع الـــعـــودة إلـــى الــمــديــنــة إلا في 

صباح اليوم التالي.
حالة الحصار والتجويع والبطالة التي 
يــتــعــرض لــهــا الــســكــان تفيد التنظيمات 
الإرهابية، مثل داعش والنصرة، حيث 
تقوم هذه التنظيمات  بتجنيد الشباب 
ــيــــة كـــبـــيـــرة  ــالــ ــبــــر إغـــــرائـــــهـــــم بـــمـــبـــالـــغ مــ عــ

للانضمام إليها.
الـــــخـــــروج مــــن الـــمـــديـــنـــة مـــمـــنـــوع، ومـــن 
يخرج قد لا يسمح له بالعودة!. بعض 
الــعــائــات فضلت الــخــروج مــن المدينة 
ــكـــن الـــحـــواجـــز  مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــصـــار، ولـ
الرسمية غالباً تمنعهم مــن إخـــراج أية 

قطعة من أثاثهم المنزلي.
داخــــل الــمــديــنــة لا وجــــود لأيـــة مظاهر 
مسلحة، ولا يوجد حواجز للمسلحين، 
بــل هــنــاك بعض الــنــقــاط القليلة نسبياً 
ــــل  ــــداخـ ــلــــجــــنــــة الــــمــــصــــالــــحــــة لــــحــــمــــايــــة مـ لــ
الحارات من السيارات المفخخة، وهم 

غير مسلحين.

حواجز الجيش تعاملها جيد نوعاً ما مع 
ــالــــي، مـــاعـــدا بــعــض عــنــاصــر حــواجــز  الأهــ
الأمــــن والــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، الــتــي تــمــارس 
الــتــشــبــيــح عـــلـــى الأهـــــالـــــي، فـــقـــد يــتــعــرض 
ــثـــر مــــن حــاجــيــات  لـــلـــضـــرب مــــن يــحــمــل أكـ
تــكــفــيــه لـــيـــوم واحـــــــد، عـــــدا عــــن الــتــفــتــيــش 
ــــي الـــــــمـــــــزاجـــــــي الــــــــســــــــيء الــــــــذي  ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ

أهالي التل 
خروج ممنوع.. وعودة غير مضمونة

يذهلك المنظر عند 
دخولك إلى مدينة 

التل المحاصرة, 
طوابير من البشر 

رجال ونساء ومسنين 
يحملون معهم 

حاجيات، تكفيهم 
ليوم واحد فقط، 

يسيرون على أقدامهم 
مسافة 5 كم تحت 

الشمس، للوصول إلى 
قلب المدينة، لأن 

المواصلات ممنوعة 
من دخول المدينة, 

والسوق الوحيد 
المتاح أمامهم يقع 

خارج المدينة، فهم 
يضطرون كل يوم 
لهذا العذاب, عدا 

عن شراء اسطوانات 
الغاز وحملها إلى 

داخل المدينة أيضا 
سيراً على الأقدام هذه 

المسافة كلها.

يتعرض لــه الأهــالــي، وخــصــوصــاً النساء 
بــحــجــة مــنــع تــهــريــب الـــــــدولار!! وعــــدا عن 
حالات شتم الأهالي ووصفهم بالإرهاب.
ــاقــــوا ذرعـــــاً  ــالـــــي داخــــــل الـــمـــديـــنـــة ضــ ــ الأهـ
مـــن الــحــصــار ومــــن الــمــســلــحــيــن، وبــاتــوا 
ــــن يـــنـــتـــظـــرون  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــرهــــم مــــــن الـ كــــغــ
حـــــاً يـــعـــيـــدهـــم إلـــــى حـــيـــاتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة, 

وهـــــم مــلــتــفــون حـــــول لــجــنــة الــمــصــالــحــة 
ــــدة  ــعـ ــ ــا، وقــــــــــــد خـــــــــرجـــــــــوا بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــونـ ــ ــمـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ويـ
ــنــــدد بـــــوجـــــود الــمــســلــحــيــن  مــــظــــاهــــرات تــ
ــنــــة,  ــديــ ــمــ وتــــطــــالــــبــــهــــم بــــــالــــــخــــــروج مــــــن الــ
فــهــم واقــــعــــون بــيــن مــطــرقــة الــمــســلــحــيــن 
وســنــدان الــحــصــار، الـــذي لا يــضــر أحـــداً 

غيرهم ...

برسم وزارة التربيةإضراب سرافيس المدينة في طرطوس 
مناشدة من طلاب الحسكة

في العام المنصرم، وبنتيجة سوء الوضع العسكري والأمني 
الـــــذي أصـــــاب مــديــنــة الــحــســكــة، إثــــر الـــمـــعـــارك الـــتـــي احــتــدمــت 
بحينه مع تنظيم داعش الإرهابي هناك، لم يخضع الطلاب 
الامتحانية  للدورة  الثانوية  الشهادة  المتقدمين لامتحانات 
التكميلية أسوة بغيرهم من الطلاب في بقية المدن السورية، 
ــــدورة مـــع تــصــاعــد الاشــتــبــاكــات  وذلــــك لــتــزامــن مــوعــد هـــذه الــ
والأعــمــال القتالية فــي مدينتهم، مما أفقدهم هــذا الــحــق، وما 
يرافقه من طموحات على مستوى استكمال تعليمهم العالي، 

وغيرها من الطموحات المتعلقة بشهادة التعليم الثانوي.
وعــلــى اعــتــبــار أن مــا جــرى فــي الــعــام المنصرم كــان بنتيجة 
ظروف خارجة عن إرادة هؤلاء الطلاب، كما كانت خارجة 
عن إرادة وزارة التربية، فــإن هــؤلاء الطلاب من حقهم أن 
يتقدموا إلــى دورة تكميلية، وذلــك كحق من حقوقهم، وبما 

ينسجم مع مفهوم تساوي الفرص أمام الطلاب جميعاً.
طـــاب شـــهـــادة الــثــانــويــة الـــذيـــن تــقــدمــوا لامــتــحــانــاتــهــم بــالــعــام 
الــمــاضــي، مــع ذويــهــم وأهــالــيــهــم، يــنــاشــدوا وزارة الــتــربــيــة أن 
يتم إنصافهم بمنحهم الحق بالتقدم للامتحانات التكميلية مع 
متقدمي الشهادة الثانوية لهذا العام، وذلك انسجاماً مع مبدأ 
الحقوق والفرص المتساوية، خاصة وأن لا ذنب لهم بعدم 

خضوعهم لامتحانات الدورة التكميلية في العام الماضي.
قــاســيــون تــضــم صــوتــهــا إلــــى صــــوت هــــؤلاء وتــطــالــب وزارة 
التربية أن تمنحهم حقهم في الدورة التكميلية أسوة بغيرهم 
من الطلاب، وذلك إحقاقاً للحق وإنصافاً لهؤلاء ومستقبلهم، 
وذلك عبر إقرار تشميلهم بامتحانات الــدورة التكميلية لهذا 
العام، قبل الإعلان عن موعدها، خاصة وأن نتائج امتحانات 

الثانوية لهذا العام لم تصدر بعد.

ǧǧمراسل قاسيون

شهد هــذا الــعــام حــركــة اضــرابــات واعتصامات 
فـــي طـــرطـــوس بــقــطــاعــات مــتــنــوعــة ولأســـبـــاب 
متعددة وكان أهمها وتكرر عدة مرات إضراب 
سرافيس المدينة وبعض الخطوط المزدحمة 

مثل خط الشيخ سعد.
فــي صــبــاح يـــوم الخميس الــفــائــت، ومـــع توقيت 
تنقل العمال والموظفين إلى أماكن عملهم, نفذت 
سرافيس مدينة طرطوس بكل أحيائها إضرابا 
عــن الــعــمــل أمــــام الـــكـــراج الــجــديــد, شــل الاضــــراب 
حركة المرور في المدينة وأصبحت عملية تنقل 
الــمــواطــنــيــن عــســيــرة جــــداً وبــتــكــلــفــة عــالــيــة لأنــهــم 
اســتــخــدمــوا وســـائـــط نــقــل أخـــــرى خـــاصـــة, كــانــت 
ــتــــي  نــزلــتــهــا  ــأن الــتــســعــيــرة الــ ــ حـــجـــة الــســائــقــيــن بـ
الــتــمــويــن 25 ل.س لا تناسبهم وقليلة  مــديــريــة 
ــانـــوا يــــأخــــذون 25 ســـابـــقـــا, أكـــثـــر من  حــيــث هـــم كـ
التسعيرة الــســابــقــة الــرســمــيــة, وبــعــد زيــــادة %10 
ــلـــى الـــتـــســـعـــيـــرة اصـــبـــحـــت نـــظـــامـــيـــة 25 ل.س,  عـ
سائقي السرافيس اعتبروا أن 35 ل.س يجب 
أن تكون أجرتهم أســوة بالمحافظات الأخــرى, 
ــــروا بـــأن الــــ 10 % لـــزيـــادة الـــمـــازوت لــكــن لم  وذكـ
ــقــــطــــع الــتــبــديــلــيــة  يــــذكــــر زيـــــــــادة الاصــــــاحــــــات والــ
والزيت التي أسعارها تضاعفت عشرات المرات.

حـــضـــر إلـــــى الـــمـــكـــان رئـــيـــس الـــنـــقـــابـــة، وضـــبـــاط 
ــالــــوا لــلــســائــقــيــن: نــحــن مــعــكــم لكن  الـــشـــرطـــة وقــ

ليس بهذا الأسلوب تحل المشاكل!؟ 

 أمــا السائقون، فكان ردهـــم: كنا نأخذ 25 ل.س 
قــبــل الـــزيـــادة الأخــيــرة ولا تــكــفــيــنــا.. كــيــف ستبقى 
25 مــع الــزيــادة الــجــديــدة, نحن نموت مــع أسرنا 
ببطء كل يوم, ولو وجدنا آذاناً صاغية لمطالبنا 
في مؤسسات الدولة المذكورة لما وجدتمونا في 
الشارع الآن, وساد المكان فوضى وهرج ومرج، 
ومـــطـــالـــبـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بـــالـــعـــودة إلـــــى الــعــمــل 
وتأجيل الموضوع إلى يوم الأحد, والضغط على 
دوريــة التموين لعدم ملاحقتهم، على أن يأخذوا 

ما يدفعه الراكب ضمن تسعيرة معقولة.

ويقول السائقون في كل مرة نقوم بالإضراب 
تأتي الجهات المعنية وتوعدنا بحل المشاكل 

وتبقى الأمور كما هي.
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــمــوقــف مـــن أجــــور الــنــقــل 
المرتفعة حقاً بعد زيـــادة اســعــار المحروقات، 
فــــــــإن الــــمــــشــــكــــلــــة يـــتـــحـــمـــل نــــتــــائــــجــــهــــا كــــــل ذوي 
الــدخــل الــمــحــدود، ســـواء كــانــوا مــن السائقين، 
ــــراء الــســيــاســات الــحــكــومــيــة  أو الــمــواطــنــيــن، جـ
التي تضر بمصالح كل الفقراء وذوي الدخل 

المحدود. 
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شؤون محلية

ǧǧحسين الشملان

الله يخلصنا منهم ومن بلاويهم..
الــــمــــواطــــن ج / ع قــــــال: يـــعـــانـــي الأهـــالـــي 
ــاعــــد اســـــتـــــبـــــداد داعـــــــش،  ــــن تــــصــ ــاً مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
ــــل  ــائـ ــ ــــاء ووسـ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــلــــمــــاء والـ وقـــطـــعـــهـــم لــ
الاتــــــــــصــــــــــال الــــــفــــــضــــــائــــــي مــــــنــــــذ الأســـــــبـــــــوع 
الــــمــــاضــــي، وأنّ عـــنـــاصـــره ســـابـــقـــاً كـــانـــوا 
يـــــصـــــولـــــون ويــــــجــــــولــــــون فـــــــي الأســـــــــــواق 
والأحــيــاء، لكن منذ بــدأ القصف الجوي 
الـــروســـي لــمــراكــزهــم، تــنــاقــص ظــهــورهــم 
ونــقــلــوا مـــراكـــزهـــم بــيــن الأحــــيــــاء، وبــــدأت 
مـــوجـــة نــــــزوح مــــن الأهــــالــــي إلـــــى الـــقـــرى 
ــــذ بــــدأ  ــنـ ــ ــافــــظــــة، ومـ والــــــــمــــــــزارع فـــــي الــــمــــحــ
ــنــــشــــورات  ــمــ ــلــــقــــي بــ طــــــيــــــران الــــتــــحــــالــــف يــ
تطلب من الأهالي الابتعاد عن مقراتهم 
ــلـــــت  ــ تــــــــزايــــــــدت مـــــــوجـــــــات الــــــــنــــــــزوح ووصـ
الــــســــكــــان  مـــــــن  نــــســــبــــتــــهــــم حـــــــوالـــــــي %70 
وازدحـــمـــت الـــقـــرى والــــمــــزارع بــالأهــالــي، 

وقلّ تجوّل عناصر داعش في الشوارع 
بــــعــــد أن كـــــانـــــوا يــــســــرحــــون ويــــمــــرحــــون 
وخاصةً  بممارساتهم،  الرعب  ويثيرون 
بــعــد اقـــتـــراب الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري 
مـــن الــطــبــقــة، واقـــتـــراب قــــوات مـــا يسمى 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن شــمــالــهــا، الله 
يخلصنا من الدواعش والمسلحين كلهم، 

ومن بلاويهم.!

 من يتعامل معهم 
هم الفاشلون..

الـــــدواعـــــش  إنّ  قـــــــــال:  ز   / ع  الـــــمـــــواطـــــن 
الأجــانــب غالبيتهم مــن تــونــس، وحسب 
ما شاهدناه أن عدد من يظهرون منهم 
حــوالــي 50 عــنــصــراً، واخــتــفــت عائلاتهم 
فــي تجوالهم، حيث  التي كانت ترافقهم 
كــانــوا يــأكــلــون أفــضــل الــطــعــام، ونقلوهم 
إلـــى تــركــيــا وديـــر الــــزور والـــعـــراق، بينما 
الــمــواطــنــون لا يـــكـــادون يــحــصــلــون على 
ــــاء والـــنـــهـــب  ــغــ ــ ــيـــجـــة الــ ــتـ ــهــــم نـ قـــــــوت يــــومــ

والــــتــــهــــريــــب الـــــــذي يــــمــــارســــه الـــــدواعـــــش. 
ــنــــاء الـــرقـــة  أمّــــــا مــــن يــتــعــامــل مــعــهــم مــــن أبــ
ــلــــة قـــلـــيـــلـــة وهـــــــم مــن  فـــــا يـــشـــكـــلـــون إلا قــ
ــــاف  ــعــ ــ ــــن وضــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــاشــ ــ ــفــ ــ الانــــــتــــــهــــــازيــــــيــــــن والــ
الــنــفــوس، وكــانــوا مــع الجيش الــحــر، ثمّ 
بــايــعــوا جــبــهــة الـــنـــصـــرة، وبــعــدهــا بــايــعــوا 
داعش عندما جاءت منذ سنتين تقريباً.!

نريد الخلاص والأهالي 
سيتعاونون مع الجيش..

المواطن ث / س قال: غالبية المواطنين 
ــعــــودوا مــكــتــرثــيــن بــالــســيــاســة، وهــم  لـــم يــ
يــبــحــثــون عــــن الــــخــــاص مــــن الــــدواعــــش 
وهــــم  أولًا..  ــيــــن  الــــمــــجــــرمــ الـــتـــكـــفـــيـــريـــيـــن 
يـــــفـــــضـــــلـــــون دخــــــــــــــول الــــــجــــــيــــــش الـــــعـــــربـــــي 
الــســوري،  وانــجــاز الهدن والمصالحات 
الوطنية، وسيسانده الأهــالــي ليس في 
الــخــاص مــن الــوبــاء الإجــرامــي داعــش، 
وإنما أيضاً في دعم المصالحات، وإنهاء 

دور الفاسدين والانتهازيين.!

ǧǧجيفارا الصفدي

ورغـــم إعـــان وزارة الــتــجــارة الداخلية مــؤخــراً، 
أن زيادة أسعار المحروقات لن تؤثر في أسعار 
الــســلــع إلا بـــمـــقـــدار10% تــقــريــبــاً »كـــأمـــر مــــدروس 
بــشــكــل عـــلـــمـــي« عـــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــا، مــــؤكــــدةً أن 
»رفع سعر السلع فوق هذه النسبة غير مبرر«، 
خـــرجـــت وزارة الـــســـيـــاحـــة لــتــعــلــن نـــســـبـــاً أخــــرى 

للزيادة على أسعار المطاعم تصل إلى %30.

تناقض بين الوزارات
فــارق النسب يبدو كبيراً جــداً بين الــوزارتــيــن، 
وفي النهاية المواطن هو ضحية انعدام الرقابة، 
ــار الـــمـــحـــروقـــات  ــعــ بـــعـــدمـــا وقـــــع ضــحــيــة رفـــــع أســ
مـــــرغـــــمـــــاً، ثــــــم ضـــحـــيـــة لارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
والــــخــــدمــــات كــنــتــيــجــة طـــبـــيـــعـــيـــة، دون أن يــعــلــم 
كــيــف تــضــع هـــذه الـــــوزارات نــســب الـــزيـــادة على 

أسعارها.
مدير الخدمات والــجــودة في وزارة السياحة، 
زهير أرضوملي أكد في حديث إذاعي، أن رفع 
الأســـعـــار فـــي الــمــطــاعــم لـــن يـــطـــال ســــوى الــمــيــاه 
المعدنية والغازية واللحوم البيضاء والحمراء 
ما بين 25 إلى 30%، في حين لن يتم رفع أسعار 

ــــمـــــواد الأخـــــــــرى، بــــل ســيــتــم تــخــفــيــض هــامــش  الـ
الربح بها بالاتفاق مع أصحاب المنشآت.

ووفـــــــقـــــــاً لــــحــــديــــث أرضـــــومـــــلـــــي فــــــــإن الـــتـــســـعـــيـــرة 
الــجــديــدة ستصدر خــال أيـــام وستصبح نافذة 
ــــا وتــعــمــيــمــهــا فــــي الــصــحــف  مــــن لــحــظــة صـــــدورهـ
الــرســمــيــة، وعــلــى ذلـــك ســتــبــدأ الــــــوزارة بتنظيم 

المخالفات.

عجز تاريخي عن ضبط المخالفات
ــعــــاون مـــــع وزارة  ــتــ ــالــ لـــكـــن الـــــــــــوزارة ذاتـــــهـــــا، وبــ
ــيـــة، لــــم تــســتــطــع ضـــبـــط الــكــثــيــر  ــلـ الـــتـــجـــارة الـــداخـ
مــن مــخــالــفــات الــمــطــاعــم تــاريــخــيــاً، ومــنــهــا فــرض 
طـــلـــبـــات غـــيـــر مــــرغــــوبــــة عـــلـــى حــــســــاب الــــزبــــون 
كالمياه والمناديل الورقية، إضافة إلى عجزها 
مؤخراً عن ضبط تجاوزات المنشآت السياحية 
ــــرار رفـــع  ــــدور قــ الـــتـــي رفـــعـــت أســـعـــارهـــا فـــــور صــ
أســعــار الــمــحــروقــات الأخــيــر، فكيف ستستطيع 

تطبيق أسعارها الجديدة؟.
مــديــر الــخــدمــات والــجــودة فــي وزارة السياحة، 
أكـــد أنـــه سيتم رفـــع أســعــار الـــمـــواد فــي المطاعم 
التي تأثرت برفع أسعار المحروقات بنسبة أكثر 
مــن 15% على تكلفة الــمــادة الأولــيــة )الــمــذكــورة 
أعلاه( ، بينما أشار إلى أن المواد التي تأثرت 

موجة رفع الأسعار تضرب المطاعم بنسبة %30

كيف يتم وضع النسب؟
لم يكن مستغرباً، أن تضرب موجة ارتفاع الأسعار المنتجات والخدمات والسلع 

جميعها، بعدما اتخذت حكومة تصريف الأعمال قرارها الأخير برفع أسعار 
المحروقات، وخاصة مادة المازوت التي تدخل في مراحل الإنتاج جميعها.

بنسبة أقــل من 15% لم يتم رفــع سعرها، بل تم 
تخفيض نسبة هامش الربح فيها لزيادة الطلب 
عــلــيــهــا، بــاتــفــاق مـــع أصـــحـــاب الــمــطــاعــم، وتــشــمــل 
والحلويات  والسلطات  المقبلات  الــمــواد:  هــذه 

والمشروبات الساخنة والروحية.

أجور الإقامة الفندقية قيد الرفع
ــادم، ســيــطــال حــتــى الـــفـــنـــادق،  ــقــ رفــــع الأســــعــــار الــ
بحسب أرضــومــلــي، الـــذي أكــد أنــه تمت دراســة 
تكلفة وحدة السرير وفقاً لتكاليف العام الحالي.
وتـــــــابـــــــع: »تــــــــم تــــعــــديــــل أســــــعــــــار الـــــخـــــدمـــــات فــي 

الفنادق، كــون الــقــرار المعمول به هناك يعود 
لـــعـــام 2010، وقــــد تــمــت دراســــــة تــكــلــفــة وحـــدة 
السرير بناء على تكلفة الــمــادة مــا بين أعــوام 
2010 و2016، وتـــم تــحــديــد الــكــلــفــة الــمــبــاشــرة 

وغير المباشرة وفقاً لذلك«.
وكمحصلة لما سبق يتبين التناقض بين نسب 
حماية المستهلك الناجمة عن دراساتها، وبين 
توجهات السياحة عبر قراراتها السعرية التي 
تــهــيــئ لإصـــــدارهـــــا، وبــالــنــتــيــجــة ســتــبــقــى جــيــب 
ــــن هـــــي الـــضـــحـــيـــة لــــهــــذا الــــتــــنــــاقــــض أو  ــــواطـ ــمـ ــ الـ

لسواه.

الرقة.. الأهالي ينتظرون الخلاص من داعش.!
مع تصاعد الأحداث وتسارعها في 

سورية عموماً وفي الرقة ومحيطها 
خصوصاً تزايدت وتيرة نزوح 

الأهالي من المحافظة، هرباً من 
بطش داعش وممارساتها، وتحسباً 
من احتدام المعارك اللاحق، التقت 

قاسيون مع العديد من الأهالي 
الهاربين إلى دمشق، والمنطقة 

الجنوبية عموماً، الذين تحدثوا عمّا 
يجري في الرقة، وعن معاناتهم، 

وبحثهم عن الخلاص.!

وداعاً لبردى والياسمين

ǧǧعاصي اسماعيل

هل ما زالت دمشق مدينة الياسمين؟ وهل ما زال بردى قابلًا لأن يتغنى به المرء؟
لسان حال سكان العاصمة يقول عكس ذلك تماماً، فما عاد بردى هو بردى الذي تغنى 
بــه الــشــعــراء، وشــربــت مــن مائه غوطتيها حتى ارتـــوت، فقد بــات بــردى عطشاً للماء 
بعد أن أصبح مكباً للنفايات ولمياه الــصــرف الصحي، وبـــؤرة للحشرات والــجــرذان 

والجراثيم والأوبئة.
فـــروع نهر بـــردى كلها الــتــي تــدخــل مدينة دمــشــق أصبحت بــحــال يــرثــى لــهــا، كما بات 
سكان دمشق بحال يرثى لها أكثر، حيث لم يسلم حي من الأحياء من الروائح النتنة 
التي تعبق في الأجــواء جراء جفاف أســرّة فروع بــردى، إلا من برك ماء آسنة شبه 

راكدة لا يمكن أن يقال عنها إلا مستنقعات ضحلة للأمراض والروائح الكريهة.
محافظة دمشق وكأن الأمر لا يعنيها، فهي لم تقم بتعزيل مجاري فروع بردى داخل 
ــــاخ فــيــهــا، وتــكــاثــرت تــلــك الــنــفــايــات بالشكل  الــمــديــنــة مــنــذ ســـنـــوات، مــمــا راكـــم مــن الأوسـ
الذي يعيق عملياً من تدفق المياه في هذه الفروع، إضافة إلى ذلك فهي لم تعد تقوم 
برش المبيدات الحشرية داخل المدينة، وخاصة على ضفاف هذه الفروع مما فسح 
المجال للمزيد من تكاثر الحشرات والبعوض، مع كل ما يستتبع ذلك من إمكانية في 
نقل الأمــراض وتفشيها، اللهم ما تقوم به من رش لتلك المبيدات في بعض الأحياء 

الراقية فقط.
عــذراً دمشق، وعـــذراً من كل من تغنى بك وبــفــروع بــردى التي كانت تعتبر شرايين 
ــــوردة الــشــامــيــة، الــتــي لــم تعد  الــحــيــاة فــيــك، عــــذراً مــن روائــــح الــيــاســمــيــن والــلــيــمــون والــ

باستطاعتها أن تغطي على روائح العفن والنتن التي يبثها ما تبقى من بردى.
وليس هناك من عذر لمحافظة المدينة التي أوصلت دمشق إلى ما هي عليه، وكأن 
لــســان حــــال تــلــك الــمــحــافــظــة يــقــول ســنــنــزع مـــن دمــشــق عــاشــقــيــهــا، وســنــزيــد مـــن شــقــاء 
سكانها شقاءً، فلم يكف أنه يتم انتزاع الغطاء النباتي عنوة منها ومن غوطتها تباعاً، 
لتسير على درب التصحر، بمقابل اغتناء بعض التجار والفاسدين عبر كتل الاسمنت 
العمراني المتوسع على حساب هذا الغطاء، بل يتم الإهمال المتعمد لبردى بفروعه 

من أجل المزيد من التصحر والجفاف، بالإضافة إلى المزيد من الأمراض والأوبئة.
وســكــان الــعــاصــمــة حــالــهــم يــقــول عــلــى أي الــجــبــهــات يــجــب أن نــقــف ونـــدافـــع، فــقــد أُثقلنا 
بالهموم، ونكبتنا الــحــروب، واستنزفتنا سياسات الإفــقــار، ليأتي أخــيــراً هــذا الإهمال 
التغني بنهرها ولا بياسمينها، وودعــنــا غناء  لدمشق وبـــالًا علينا، فلم نعد نستطيع 

فيروز وقصائد نزار.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

مرسوم زيادة التعويض المعيشي وقرار رفع 
أسعار المحروقات، تم تسريبهما قبل الصدور، 
ولم يمنع استياء المواطنين ورفضهم القرارين 

معاً، من اقرارهما رسمياً.
بالقضية،  التواصل الاجتماعي، ضجت  مواقع 
وانــتــشــرت فيها الأنــبــاء ومـــن بــعــدهــا الــقــرارات 
التعليقات  كــبــيــرة، بمختلف  بــســرعــة  الــرســمــيــة 
والـــــمـــــنـــــشـــــورات، الــــتــــي لـــــم يــــخــــل مـــعـــظـــمـــهـــا مــن 
ــــر، جــــــــراء صـــعـــوبـــة الـــوضـــع  ــــذمـ ــتـ ــ الاســــتــــيــــاء والـ
الاقـــتـــصـــادي، والــتــوقــعــات بــمــزيــد مـــن الــمــعــانــاة 
بــســبــب رفـــع أهـــم حـــوامـــل الــطــاقــة )الــــمــــازوت(، 
وما سيجره ذلك من ارتفاع في الأسعار كافة 

تتالياً.

مواطنون: الحكومة تتآمر علينا وتعيش 
على كوكب آخر

بعض المواطنين، اتهموا الحكومة بـ»التآمر« 
ــيـــــن »هـــــــــل تــــريــــد  ــ ــــت لـ ــالــ ــ ــيـــــث قــ ــ ضـــــــد الــــــــنــــــــاس، حـ
ــاً، ما  الــحــكــومــة أن يــمــوت الـــنـــاس فـــقـــراً وجـــوعـ
الفرق الآن بين من يقتل بالسلاح ومــن يقتل 

بقراراته الجائرة؟«.
ومن جانبها قالت ندى »أليس من المفروض 
قــبــل إصــــدار هــكــذا قــــرار، أن يــتــم الــتــأكــد مــن أن 
الجميع يحصل على راتــبــه الــشــهــري، أقربائي 
مــن موظفي إدلـــب، ولــم يقبضوا رواتبهم منذ 

أكثر من 6 أشهر«.
ــا أمــيــر فــعــبــر عــن اســتــيــائــه مــن الـــقـــرار بقوله  أمـ
»مـــوظـــفـــيـــن!! هـــل تــعــيــش هــــذه الــحــكــومــة على 
كوكب آخر، ماهي نسبة الموظفين من مجمل 
يملك وظــيــفــة، ويؤمن  المواطنين، معظمنا لا 
عيشه كل شهر بطريقة لا يعلمها إلا الله، ألم 
يــفــكــروا فـــي بــقــيــة الــشــعــب، مـــن ســيــعــطــيــه فــرق 

الارتـــفـــاع فـــي الأســـعـــار، أم أن أعـــضـــاء مجلس 
ــنــــا ويـــعـــطـــونـــا  ــنــــازلــ ــلــــى مــ الــــشــــعــــب ســــيــــمــــرون عــ

الفرق!!«.
ــاذا عــــن مــوظــفــي  ــ ــ فــــي حـــيـــن تــــســــاءل حـــســـام »مـ
القطاع الخاص، نحن بلا عقود وبلا تأمينات، 
وعملنا كله لا ضمان فيه، نحمد الله كل شهر إن 
قبضنا الــراتــب، فلا شــيء يثبت رابطنا بمكان 
الـــعـــمـــل ســـــوى ضــمــيــر الــــمــــديــــر، كـــيـــف ســيــطــبــق 
المرسوم علينا؟«، لافتاً إلى أنه سيكون مثله 
مثل بقية القوانين والقرارات التي لا تمر من 

القطاع الخاص بتاتاً.

وزارة العمل جهة »منفذة« 
إصــــــــدار  عــــلــــى  الـــــعـــــمـــــل،  وزارة  دور  يـــقـــتـــصـــر 
التعليمات التنفيذية للمرسوم، دون الاجتهاد 
والإضافة عليه، وفق ما أوضحه معاون وزير 
الــعــمــل راكــــان ابــراهــيــم فــي تــصــريــحــات إذاعــيــة، 
حــيــث قــــال إن »الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مــشــمــول في 
مرسوم زيــادة التعويض المعيشي كما شمل 
ــلـــيـــة فــي  الـــقـــطـــاع  الـــتـــعـــاونـــي والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـ

الزيادة«.
وتــابــع ابراهيم إن »التعويض ناتج عــن غلاء 
المعيشة، والمرسوم حدد الجهات المستفيدة، 
ــهـــاد  ــتـ ــيـــس مــــن مــهــمــتــنــا الاجـ فـــنـــحـــن كــــــــــوزارة لـ
زيادة على ما نص عليه المرسوم الذي حدد 

كل من يشمله«.

والعامل الموسمي »عوضه على الله«
عـــامـــل عــرضــي  الــــوزيــــر »أي  ــعــــاون  مــ وأردف 
مــوســمــي لا يستفيد مـــن أحــكــامــه، لأن طبيعة 
الــعــمــل الــــذي يــقــوم بـــه مــوســمــيــة وغــيــر دائــمــة، 
فيما يستفيد منه العاملون في القطاع الخاص 
والــمــتــعــاقــدون بــمــوجــب عــقــود ســنــويــة مــحــددة 
المدة أو غير محددة المدة، أو عقود سنوية 

من سيعوض من؟

لإنجاز عمل معين، حتى لو كانت بساعات دوام 
أقل من مدة الدوام الرسمي 8 ساعات«.

ــيــــة تــطــبــيــقــه وتـــنـــفـــيـــذه، أوضــــح  ــا يـــخـــص ألــ ــيـــمـ وفـ
ــــوزارة،  ابــراهــيــم إنـــه تــوجــد ضــابــطــة عــدلــيــة فــي الـ
وأخــرى في مؤسسة التأمينات، مهمتها مراقبة 
التطبيق، وتقوم بجولات تفتيشية دورية ضمن 
المناطق الآمنة فقط حالياً، فضلًا عن الاستعداد 
التام لتلقي شكاوى حتى لو كانت مغفلة الاسم، 
على أي صاحب عمل لا يلتزم بدفع التعويض 

أو أية مخالفة أخرى.
ولـــفـــت ابـــراهـــيـــم إلــــى أن »طـــــرق تــقــديــم الــشــكــوى 
ممكنة عبر الهاتف على الرقم 2322428، أو عبر 
إرسالها لموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو 
عبر تقديم معروض خطي في الوزارة أو إحدى 
مديرياتها«، مؤكداً إن »عــدم وجــود عقد للعامل 
في القطاع الخاص هي مخالفة أيضاً، وعدم منح 
بــالــتــأمــيــنــات، مخالفات  تــعــويــض وعــــدم تسجيله 

أيضا«.
ــــر الــعــمــل، يصل  وبــحــســب تـــقـــديـــرات مـــعـــاون وزيـ
عــدد العاملين في القطاعين العام والــخــاص معاً 

لحوالي 3 مليون عامل.

الغلاء على الجميع والتعويض للبعض
ــا نــقــابــات الـــعـــمـــال، فـــأكـــدت كـــذلـــك عــــدم إمــكــانــيــة  أمــ
تــوســيــع أو إضـــافـــة بــنــود فـــي الــتــعــلــيــمــات الــتــالــيــة 
لصدور المرسوم، بما يضمن تنفيذه على كافة 
الفئات العمالية كافة، وقال رئيس اتحاد نقابات 
الـــعـــمـــال جـــمـــال الــــقــــادري »كـــنـــا نــتــمــنــى أن تشمل 
زيـــــــادة الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي الـــجـــمـــيـــع، بــاعــتــبــار 
الــغــاء يــطــال الجميع، لكن مــع صـــدور المرسوم 
تم تحديد من يستفيد منه من العمال بالقطاعات 

المختلفة بشكل واضح«.
وأكد القادري »إن النقابات ستواصل عملها فيما 
يحقق الإنصاف للعمال المياومين، أولا، بتحويل 
عقودهم إلى عقود سنوية أو تثبيتهم ثانياً لجهة 

تعويضهم معيشياً«.
ــــوه الـــــقـــــادري إلـــــى »ســــعــــي الـــنـــقـــابـــات بـــاتـــجـــاه  ــ ونـ
دفـــع الــتــعــديــات الــتــي أدخــلــت عــلــى الــقــانــون رقــم 
ــــى الإقـــــــــــرار، حــيــث  ــة، إلــ ــ ــــدولــ 50 لــلــعــامــلــيــن فــــي الــ

ــانــــون بــصــيــغــتــه الـــمـــقـــتـــرحـــة مــعــالــجــة  ــقــ يــتــضــمــن الــ
ــمـــال الـــمـــيـــاومـــيـــن، بــتــحــويــل كــــل مــن  ــعـ لأوضـــــــاع الـ
أمــضــى ســنــتــيــن بــصــفــة عــامــل مـــيـــاوم لــعــامــل بعقد 
سنوي، الأمر الذي سيؤدي بالتالي لأن يصبح 
بالتعويض  المتعلق  الــمــرســوم  بأحكام  مشمولا 

المعيشي«.
وكــشــف الـــقـــادري إن الــلــجــان الــمــخــتــصــة أنــجــزت 
الـــتـــعـــديـــات كــــافــــة وهـــــو عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــكـــومـــة، 
وبمجرد تشكيل الحكومة الجديدة سنبدأ جولة 
مفاوضات لحل عشرات القضايا العمالية العالقة  

لوقت طويل دون أن تجد طريقاً للحل.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص طــــــــرق حــــــث أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل فــي 
ــبــــات الـــعـــمـــال  ــلــ ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ طــ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص عــ
وتــأمــيــن حــقــوقــهــم، قـــال الـــقـــادري إن »الــمــرســوم 
الــخــاص ومخالفته تعتبر مخالفة  الــقــطــاع  شــمــل 
لنص قانوني، والقضايا الأخـــرى التي لها سند 
بــالــقــانــون نــدفــع بــقــوة الــقــانــون تجاهها، أمــا بقية 
الأمــــــور فــنــســعــى عــبــر الــــحــــوار مـــع أربــــــاب الــعــمــل 
الجميع بحجة  لــكــن لا يستجيب  تحقيقها،  عــلــى 

الظروف«.
وليس خفياً على أحــد، أن وجــود أكثر مــن 5.6 
مليون نازح في سورية، يكدون في مأواهم إن 
وجد، لن يجعل من قرار رفع أسعار المحروقات، 
العاملين  الــعــواقــب، وبالمقارنة مــع عــدد  محمود 
في القطاعين العام والخاص الذي أورده معاون 
وزيـــر الــعــمــل والــبــالــغ 3 مــلــيــون عــامــل، لــن يكون 
من الصعب تصور تدني النسبة المستفيدة من 
التعويض، فضلًا عن هزالة الرقم، الذي لا يكفي 

لشراء 2 كيلو لحمة عجل بالسعر الرسمي.
والحال كذلك عبر السياسات الليبرالية التي تزيد 
من إفقار المواطنين وعوزهم، سيبقى المواطن 
أســـيـــراً للمثل الــقــائــل »بــالــع الــمــوس ع الــحــديــن« 
ــثــــل بـــــرفـــــع الأســـــــعـــــــار الــــرســــمــــيــــة لــــلــــمــــواد  ــمــ ــتــ ــمــ والــ
ــمــــحــــروقــــات، ومـــــا يــتــبــعــهــا  ــيــــة وخــــاصــــة الــ الأســــاســ
مــن رفـــع لبقية أســعــار الــســلــع والــخــدمــات، وبين 
التهليل والتهويل الرسمي عن حجم التعويضات 
بغالبيتهم غير  المواطنين، وهــم  بها  الــتــي يمنن 
بالنتيجة من  بــل ومــتــضــرريــن  مــنــهــا،  مستفيدين 

مجمل هذه السياسات.

استقبل المواطنون مرسوم زيادة التعويض المعيشي، بتهكم شديد، لم يرض معه الموظف قبل غير الموظف، 
لإدراك الجميع بأن ما سيؤخذ منهم مع رفع أسعار المحروقات، الذي سيؤدي لموجة غلاء جديدة، أكبر بكثير من 

المبلغ »الزهيد« الذي تم زيادته للبعض، على حد وصف الناس.

هل تريد 
الحكومة أن 
يموت الناس 

فقراً وجوعاً، ما 
الفرق الآن بين 

من يقتل بالسلاح 
ومن يقتل 

بقراراته الجائرة؟
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شؤون اقتصادية

معمل الشرق.. 

هل يتم التقاط الفرصة أم تضيع؟!

على بداية طريق مطار دمشق، ومحاطاً بالأبنية السكنية، يتواجد معمل الشرق لصناعة الألبسة وأقمشة التريكو، الشارع المقابل 
للمعمل العام يعج بالناس والشغيلة والساعين صباحاً إلى رزقهم، وهذا الشارع ذاته كان خالياً منذ قرابة عامين عندما بقي 

المعمل وحيداً، نقطة عمل حيوية، في المنطقة المحاذية لدمشق التي نالت قسطها من الحرب..

تأسس معمل الشرق في عام 1967 بعد أن تم 
دمج مجموعة من المعامل الخاصة، وتوحيدها 
في المعمل الكبير الذي تم تزويده بمعظم آلاته 

في منتصف السبعينيات تقريباً.
يـــنـــتـــج الـــمـــعـــمـــل الألــــبــــســــة الــــداخــــلــــيــــة الـــقـــطـــنـــيـــة، 
وقـــــمـــــاش الــــتــــريــــكــــو، لـــيـــســـتـــخـــدم الــــقــــمــــاش فــي 
صــنــاعــة الألــبــســة، ويــبــيــع الــبــاقــي فـــي الـــســـوق.. 
ولكن كما هو حال معظم معامل القطاع العام، 
ــقـــل مــــن الــــــــــذروة نــحــو  ــتـ ـــــإن مـــعـــمـــل الــــشــــرق انـ فـ
الـــتـــراجـــع، ثـــم عــــاد خــــال الأزمــــــة لــيــثــبــت بــوقــع 
ــأن الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة هي  ــتــــمــــراره، بــ عــمــلــه واســ
صمام أمــان تــم تركه للصدأ فترة طويلة رغم 

الإمكانيات المتاحة كلها..

التأسيس والفرصة الضائعة..
طـــاقـــات الــمــعــمــل عــنــد الــتــأســيــس بـــآلاتـــه وعــمــالــه، 
لـــيـــنـــتـــج 1,25 مــــلــــيــــون دزيــــنــــة  كـــــانـــــت مـــصـــمـــمـــة 
مـــن الألــبــســة ســـنـــويـــاً، و 5000 طـــن مـــن أقــمــشــة 
التريكو، بملاك عمالي لإنجاز هذه المهمة 1250 

عامل، 60% منهم عمال إنتاج.
عـــقـــود الــعــمــل مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي ودول 
ــا الــشــرقــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، فـــي فــتــرة  ــ ــ أوروبـ
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــمـــيـــقـــة أمــــنــــت لــلــمــعــمــل 
عـــقـــود تـــشـــغـــيـــل، وتـــســـويـــق مـــضـــمـــون لإنــتــاجــه 
ــان  ــــه الـــــــــذي كــ ــــاجـ ــتـ ــ ــاً مــــــن إنـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــه، ودخـــــــــــاً عـ ــ ــلـ ــ كـ
يــصــدر بجزئه الأعــظــم إلــى هــذه الــــدول، إلا أن 
هـــذه الــفــرصــة الــتــي أتــاحــتــهــا الــعــاقــات الــدولــيــة 
فـــي حــيــنــه، واســـتـــفـــادت مــنــهــا ســــوريــــة، لـــم يتم 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا لــلــحــد الأقـــصـــى، وبــالــمــســتــوى 
الــمــطــلــوب! حــيــث عــوضــاً عــن اســتــخــدام الــدخــل 
الــمــتــاح فـــي الــتــوســع والــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي 
والمواكبة وتوسيع منافذ العمل، أتت المسألة 
ــم الـــــتـــــراخـــــي تـــجـــاه  ــ ــقــــد تــ ــاكــــســــة، فــ ــعــ بـــطـــريـــقـــة مــ
الــتــســويــق والـــدخـــل الــمــريــح الــمــتــاح، وتــراكــمــت 
الــمــشــاكــل الــفــنــيــة والــتــســويــقــيــة وشــكــلــت ثــغــرات 

كبرى اتضحت لاحقاً..

انكشاف الثغرات بعد عام 2000
بعد نهاية هذه العقود في التسعينيات واعتباراً 
من عام 2000، بدأت المشاكل الكبرى تتكشف، 
ــــزون، وتــــراجــــع  ــــخـ ــمـ ــ ــــم الـ ــــراكـ ــــي تـ ــــح هــــــذا فـ ــــضـ واتـ
ــذا مــع  ــ الــمــبــيــعــات بــالــكــمــيــة والـــقـــيـــمـــة. وتــــرافــــق هـ
ــــي صـــنـــاعـــة  ــــاص فــ ــــخــ ــــاط واســـــــــع لــــلــــقــــطــــاع الــ ــــشـ نـ
كان  والتريكو، حيث  القطنية  الداخلية  الألبسة 
ينشط قبل الازمة أكثر من 3000 معمل وورشة 
تـــعـــمـــل فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، ولـــــم تـــنـــجـــح الـــعـــاقـــات 
ــــي الـــســـعـــي الـــــجـــــدي، إلــــــى تــأمــيــن  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
مــنــافــذ عــمــل وتــصــديــر للمعمل الــعــام، واســتــعــرت 
المنافسة في الــداخــل مع القطاع الــخــاص، ومع 
الاستيراد لاحــقــاً، وبقي المعمل الأكبر والأقــدم 

في سورية غير قادر على تصريف منتوجه!
لــيــنــتــقــل إلــــى الـــخـــســـارة اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام 2006، 
ــة  ــ ــبـــات الأزمــ ــتـ ــلــــى عـ ــام 2010 وعــ ــ ويــــصــــل فــــي عــ
السورية إلى تراجع كبير في الطاقات والقدرات 
الإنتاجية، حيث تشير البيانات إلى أن الخطط 
الإنتاجية أصبحت توضع لإنتاج مليون دزينة 
من الألبسة الداخلية فقط، بتراجع بنسبة %20، 
وينفذ منها فعلياً 270 ألف دزينة فقط، أي أن 
التراجع الفعلي قرابة 80% عن الطاقات الممكنة 
عــنــد الــتــأســيــس. بينما فــي صــنــاعــة الأقــمــشــة فقد 
أصــــبــــح الــتــخــطــيــط يــقــتــصــر عـــلـــى 300 طــــن مــن 
أصــــل 5000 طـــن طـــاقـــة الــمــعــمــل، ويــنــتــج  فــعــلــيــاً 
بهذا المقدار 338 طن سنوياً، أي تراجع بنسبة 
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لماذا لم يستطع المعمل المنافسة؟!
عوامل عديدة كان من الممكن أن تحقق ميزات 
تــنــافــســيــة عــالــيــة لــمــعــمــل الـــشـــرق، أولـــهـــا إنــتــاجــيــة 
الحجم الكبير، والجودة العالية للمنتج باعتباره 
ــــاج الـــســـوق  ــتـ ــ قـــطـــنـــي بـــنـــســـبـــة 100%، بـــمـــقـــابـــل إنـ
الذي يدخل مواد أخــرى، مثل خيط البوليستر 

ليخفف التكلفة ويزيد الربحية.
كما أن هامش الربح القليل الذي يضعه المعمل، 

والذي لا يتجاوز اليوم 10% من السعر، يعطي 
مــــيــــزة تــنــافــســيــة عـــالـــيـــة بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى الأســــعــــار 
فـــي الـــســـوق، مــتــيــحــاً لــلــمــعــمــل تــخــفــيــض أســـعـــاره 
عــن الــســوق، حتى لــو كــانــت كلفه أعــلــى. يضاف 
إلــى ذلــك أن 90% من مستلزمات هــذه الصناعة 
العامة، محلية ومؤمنة من إنتاج المعامل العامة، 
إلــى مــيــزة العمالة الخبيرة المتراكمة  بــالإضــافــة 
في القطاع العام، والتي تحول عمالها وفنيوها 
ومـــهـــنـــدســـوهـــا إلــــــى أهــــــم الــــخــــبــــراء الـــفـــنـــيـــيـــن فــي 

الإقليم..
ومع ذلك فإن هذه الفرص المتاحة للمعمل، لم 
الــثــغــرات التسويقية والفنية،  تمكنه مــن تــجــاوز 
والتي وسّعها وعمّق مفعولها، عدم وضع مهمة 
نهوض القطاع العام الصناعي بشكل جدي في 

السياسة الاقتصادية السورية.
ومن النقاط التي تضعف تنافسية المعمل مقابل 
السوق، المرونة من جانبين تأمين المستلزمات، 

وتسويق المنتجات..

7 سنوات تأخير فقط!..
حتى اليوم نسبة 70-80% من الآلات تعود إلى 
عــام 1975، وعلى الرغم من كونها آلات جيدة 
ــنــــوع، إلا أن الآلات الــحــديــثــة الـــتـــي لـــم يـــزود  الــ
الــمــعــمــل بــهــا كــــان مـــن الــمــمــكــن أن تــحــقــق تــأثــيــراً 
هــامــاً على ملمس الــقــمــاش، وســمــاكــتــه، وتــؤدي 

لتخفيف الوزن، وتزيد التنافسية.
عــمــلــيــات تــحــديــث بسيطة تــمــت فــي عـــام 2002، 
ثم تم الإعلان في عام 2009 عن حاجة الشركة 
لاســتــيــراد آلات، ولأســبــاب بــيــروقــراطــيــة، تأخر 
وصول هذه الآلات ودخولها للعمل حتى شهر 
5 من عام 2016، حيث تم تثبيتها حالياً. بتأخير 

7 سنوات فقط!
مــشــكــلــة فــنــيــة أخـــــرى أثـــــرت عــلــى إنـــتـــاج أقــمــشــة 
الـــتـــريـــكـــو فــــي الـــمـــعـــمـــل، حـــيـــث مــــن أصـــــل 98 آلــــة، 
هناك 58 ألة لصناعة القماش السميك من نوع 
معين، لم تتوفر قنوات لتسويقه، والطلب عليه 

محصور وضــيــق، مــا عطل هــذه الـــآلات وأعــاق 
استخدام طاقات المعمل في صناعة الأقمشة.

اليوم وضع المعمل في الخطة الاستثمارية لعام 
2017 طــلــبــه لـــ 5 آلات خــيــاطــة، وآلــتــيــن تــريــكــو، 

وتنتظر هذه الطلبات موافقة وزارة الصناعة.
ــعـــمـــل أن يــــؤمــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه  ــمـ  لا يـــســـتـــطـــيـــع الـ
ــالـــســـرعـــة ذاتــــهــــا لـــدى  ــعــــدات بـ ــمــ وتــــحــــديــــداً مــــن الــ
ــــاع الـــــــخـــــــاص، فــــهــــو يــــحــــتــــاج إلــــــــى مـــوافـــقـــة  ــــطـ ــقـ ــ الـ
وتــخــصــيــص ســيــولــة، وإعـــــان، ومــنــاقــصــة يكون 
ــــل عــــــرض،  ـــضـ ــلــــى أفــ ــــحـــــصـــــول عــ الــــــهــــــدف مـــنـــهـــا الـ
وأقـــل تكلفة، وتــتــحــول إلـــى هـــدر فــي الــوقــت من 
ــيـــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى،  ــافـ جـــهـــة وإلــــــى تـــكـــالـــيـــف إضـ
فـــالـــتـــجـــار الـــعـــارضـــيـــن، يـــضـــعـــون فــــي الــتــســعــيــرة، 
مبلغاً تعويضياً عــن تجميد أمـــوال التأمين التي 
لتغيرات  تعويضياً  مبلغاً  ويــضــعــون  يضعونها، 
العملة، ولتغيرات السعر خلال فترة المناقصات، 
هـــــذا إذا مــــا اســتــثــنــيــنــا تــضــخــيــم أرقــــــــام الــتــكــلــفــة، 

بصفقة بين قوى الفساد و)العارض الناجح(.

التسويق أبسط المشاكل وأعقدها!
بدأ تراكم المخزون في معمل الشرق منذ انتهاء 
العقد، وعلى الرغم من أن المعمل ينتج بميزات 
نوعية عالية، إلا أن الجمود والتكبيل في طرق 
الــتــصــريــف تــحــول إلـــى عــامــل ســلــبــي حــاســم، أثــر 
على عمليات الــتــوســع، ونقل المعمل مــن الربح 

للخسارة!
تستطيع منشآت الــقــطــاع الــخــاص فــي الــســوق، 
أن تصل لزبائنها بشكل أوسع، بينما للمعمل 11 
صــالــة تــوزيــع، فــي أمــاكــن مــحــددة، كما يستطيع 
منتجي الخاص، أن يسوقوا بضاعتهم بوسائل 
الــــدفــــع الآجــــــل كـــطـــريـــقـــة الـــجـــمـــعـــيـــات عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، حيث يوزع المنتج الخاص بضاعته في 
السوق، ويأخذ الغلة، في نهاية الأسبوع أو بعد 
آجال زمنية مختلفة، بينما معمل الشرق كغيره 
من المعامل العامة لا يستطيع أن يقوم بعمليات 

البيع إلا نقداً.

تأسس معمل الشرق 
في عام 1967 بعد أن 
تم دمج مجموعة من 

المعامل الخاصة، 
وتوحيدها في 

المعمل الكبير الذي 
تم تزويده بمعظم 

آلاته في منتصف 
السبعينيات تقريباً.

حتى اليوم نسبة 
70-80% من 

الآلات تعود إلى 
عام 1975، وعلى 

الرغم من كونها 
آلات جيدة النوع، 

إلا أن الآلات 
الحديثة التي لم 

يزود المعمل بها 
كان من الممكن 

أن تحقق تأثيراً 
هاماً
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شؤون اقتصادية

• ازداد إنـــتـــاج الــمــعــمــل مـــن الأقــمــشــة تــحــديــداً 
خـــــال الأزمـــــــة لــيــتــرفــع مــــن 184 طــــن فــــي عـــام 
2011، وصـــــولًا إلــــى 524 طـــن فـــي عــــام 2013 
بنسبة ارتــفــاع 184% فــي حجم الإنــتــاج، بينما 
ازداد إنـــتـــاج الألــبــســة بــنــســبــة طــفــيــفــة 2% بين 

العامين.

أســــــعــــــار  زيـــــــــــــــــادة  ومـــــــــــع   2013 عـــــــــــام  بــــــعــــــد   •
ــم الــــكــــهــــربــــاء خـــــــال الـــعـــامـــيـــن  ــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، ثــ
ــبــــســــة  ــــاج الأقــــمــــشــــة والألــ ــتــ ــ ــيــــن، عـــــــاد إنــ ــقــ ــابــ الــــســ
ليتراجع حيث بلغت نسبة التراجع في إنتاج 
الأقــمــشــة 30%، ونــســبــة الـــتـــراجـــع فـــي الألــبــســة 
51%، بــيــن عــامــي 2013 و 2015، حــيــث يتأثر 
ــتــــاج الألـــبـــســـة الــــدرجــــة الأولـــــــى بــنــقــص عـــدد  إنــ

عمال الإنتاج.

ــتـــاج فـــي عـــام 2013 يتربط  ــفـــاع الإنـ • إن ارتـ

إلى حد بعيد بتأمين تصريف المبيعات، حيث 
ــبـــســـة %124،  بــلــغــت نــســبــة تــنــفــيــذ مـــبـــيـــعـــات الألـ

ونسبة تنفيذ مبيعات الأقمشة %143.

قبل الأزمة وبعدها..إنتاج الأقمشة
•تـــــــراجـــــــعـــــــت طــــــــاقــــــــات إنــــــــتــــــــاج الأقــــــمــــــشــــــة بـــيـــن 
بــيــنــمــا  ــقـــدار %93،  بـــمـ الـــتـــأســـيـــس وعــــــام 2010 
لــم تتغير طــاقــات الإنـــتـــاج خـــال 5 أعــــوام في 
الأزمـــــــة، لــتــنــتــقــل مـــن 338 طـــن فـــي 2010 إلــى 

366 طن في 2015.

إنتاج الألبسة
ــــت طــــــاقــــــات إنــــــتــــــاج الألـــــبـــــســـــة بــيــن  ــعــ ــ ــــراجــ •تــ
مــن  بـــمـــقـــدار %78،  الـــتـــأســـيـــس وعــــــام 2010 
1250 ألف دزينة، إلى 270 ألف دزينة، بينما 
تــراجــع إنــتــاج الألــبــســة خـــال الأزمــــة بمقدار 

50% فقط.

الصناعة العامة تثبت وجودها!

تدلنا تجربة معمل الشرق كغيره من 
معامل الصناعة العامة في سورية على 
أن أثر سنوات الإهمال المتعمد في حل 

مشاكل الصناعة العامة القائمة على 
التوجه الليبرالي، أكثر سلبية من الأثر 

الناجم عن 5 سنوات من الحرب والحصار 
وارتفاع الكلف خلال الأزمة.

فــعــنــدمــا لـــم )يـــبـــق فـــي الـــمـــيـــدان غــيــر حـــديـــدان( 
استطاعت هــذه المعامل أن تثبت بــأن قدراتها 
عــلــى الــعــمــل والـــتـــوســـع والـــمـــقـــاومـــة مـــوجـــودة، 
ولكنها كانت معطّلة بالتكبيل والعرقلة من جهة 
وبالتراخي في إيجاد الحلول من جهة أخرى..

ويــمــكــن أن يـــكـــون مــعــمــل الـــشـــرق هـــو أبـــرز 
ــــد فـــــي الـــمـــعـــمـــل مـــشـــاكـــل  ــة، فـــــا تـــــوجـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ الأمـ
جدية، سوى المسألة التسويقية، ومشاكل 
ــيـــات حــلــهــا  ــانـ ــكـ ــتـــوج، الـــتـــي إمـ ــنـ ــمـ تـــصـــريـــف الـ
ــلـــف، بــــل فــقــط  مـــتـــوفـــرة وبــســيــطــة ودون كـ
بــمــزيــد مـــن الـــمـــرونـــة، وبــالــمــخــتــصــر بــوجــود 

)النيّة( الحقيقية لحلها..
لــكــن مــنــظــومــة الـــفـــســـاد الـــتـــي نــهــشــت إمــكــانــيــات 
ــــاد طــــــــوال الــــعــــقــــود، اســـتـــطـــاعـــت أن تـــأخـــذ  ــبـ ــ الـ
حصتها من هذا المعمل كما غيره، فلم تتواجد 

لتعويض نقص  أو  المعمل،  لتوسيع  الــدوافــع 
لـــــه تــنــافــس  ــيـــن آلات حـــديـــثـــة  ــأمـ ــتـ لـ ــالــــه، أو  ــمــ عــ
الــســوق، أو لإيجاد منافذ تسويق خارجية أو 
داخــلــيــة لــمــنــتــجــاتــه، بـــل تــحــول تـــراجـــع مبيعات 
ــة إلــــــــى )مـــنـــفـــذ  ــمــ ــراكــ ــتــ ــمــ الــــمــــعــــمــــل ومــــخــــازيــــنــــه الــ

للصفقات(..
ــيــــة  ــــت الـــــعـــــاقـــــات الــــدولــ ــاحــ ــ ــيــــنــــات أتــ ــانــ ـــــي الــــثــــمــ فـ
ــيـــتـــي تــنــشــيــط  ــيـ لــــســــوريــــة مـــــع الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ
الصناعة العامة والخاصة وتخفيف وقع الأزمة 
متوفرة،  الدولية  العلاقات  الــيــوم  الاقتصادية، 
لــكــن الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة لا تـــرى فــي الأمــر 
فرصة.. بل ترى في الأزمة فرصة لتحاول أن 
تُجهز على ما تبقى من الصناعة العامة، بإنهاء 
الدعم ورفع الكلف، ولكن الظروف لا تواتيها 
تــمــامــاً، والــصــنــاعــة الــعــامــة عـــادت لتثبت نفسها 

في الأزمة.
لا يــحــتــاج مــعــمــل الـــشـــرق الـــيـــوم، إلا لــتــزويــده 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ الــــســــريــــع بـــحـــقـــه وبـــمـــخـــصـــصـــاتـــه الاسـ
والآلات الــتــي يطلبها، وهــو الـــذي يــدفــع للمال 
العام أكثر 35% من أرباحه كضريبة. وتزويده 
بــالــعــمــالــة الــشــابــة الـــقـــادرة لــســد الــنــقــص، ولآلــيــة 
تــســويــقــيــة مـــرنـــة، تــســتــطــيــع أن تـــوصـــل الــمــنــتــج 

لمن يطلبه..

ــــة ســــــنــــــدس الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـــن  ــــسـ ــــؤسـ ــا أن مـ ــ ــمـ ــ كـ
تــصــريــف الــمــنــتــجــات الــنــســيــجــيــة تــحــولــت الــيــوم 
إلـــــــى اســــتــــخــــدامــــات أخــــــــــرى، ولـــــــم تـــســـتـــطـــع أن 
ــمــــرونــــة شــــركــــة تـــســـويـــقـــيـــة أو  تـــنـــتـــقـــل لـــلـــعـــمـــل بــ
مــوزع رئيسي، واســتــمــرت كبائع تجزئة عبر 
صــالاتــهــا، الــتــي انــتــقــل تــركــيــز الــمــبــيــع فــيــهــا إلــى 
أنــهــا تسوق  منتجات استهلاكية أخــــرى، رغـــم 
اليوم ما قيمته 200 مليون ليرة من المبيعات، 
وهي نسبة 20% فقط من إجمالي مبيعات عام 

.2015
وعليه فإن المعمل لم يستطع أن يستفيد من 
توسع السوق السورية، خــال المرحلة التي 
ــام 2000، نــتــيــجــة الـــثـــغـــرة الــتــســويــقــيــة،  تــلــت عــ
التي كانت تتطلب فقط مزيداً من المرونة في 
القوانين، وفي عمل مؤسسة سندس، أو في 
توكيل عمليات التوزيع والتصريف إلــى جهة 
تستطيع أن تعمل بمنطق السوق. يضاف إلى 
ذلك أن النشاط التصديري للمعمل تراجع بعد 
انتهاء العقود فــي عــام 2000، ولــم يتم تأمين 

عقود أخرى عبر الدولة إلا ما ندر..
تراكمت المخازين حيث أن مخزون الألبسة في 
نهاية عــام 2010 على سبيل الــمــثــال، كــان أكثر 
ــتـــاج، ويــمــكــن الــقــول أن مشكلة  مــن ضــعــفــي الإنـ
تــــراكــــم الـــمـــخـــزون تـــحـــولـــت إلـــــى )فــــرصــــة( لــعــقــد 
الصفقات، لتتحول ضرورة تصريف المخزون 
ــيــــع لــلــســوق  ــبــ ــقــــات، والــ ــفــ إلــــــى مــــجــــال لـــعـــقـــد الــــصــ
بــــأســــعــــار أقـــــــل، وبـــضـــمـــانـــات وهــــمــــيــــة، أدت إلـــى 
خسارة المعمل، نتيجة عدم تصريف مخزونه، 
أو تصريفه بأسعار بخسة، وأحياناً دون تسديد 
الأثمان! وقد يكون للفساد المستفيد من تراكم 
المخزون اليد الطولى في عرقلة إيجاد الحلول 

البسيطة لمسألة تسويق الإنتاج..

هل يستمر ربح عام 2013؟!

اعتباراً من عام 2013، فإن المعمل بدأ يسجل 
أرباحاً عوضاً عن الخسائر، حيث تعتبر إدارة 
المعمل بأن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى 
تــراجــع المنافسة فــي الــســوق، مــع تــراجــع عدد 
الــورش والمعامل الخاصة العاملة في القطاع 

من الآلاف إلى المئات.
حيث أن المعمل الــذي كــان يعاني مــن مشكلة 
الـــتـــصـــريـــف بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وأصــــبــــح الــجــهــة 
الرئيسية الجاهزة لتلبية الطلب على الأقمشة 
إمــكــانــيــات تسويق  بــشــكــل أســـاســـي، وازدادت 
الألــبــســة الــمــنــتــجــة، وســــد هــــذا ثــغــرة الــتــســويــق 
الــــســــابــــقــــة، مـــمـــا جـــعـــل نـــســـب الـــمـــبـــيـــعـــات أعـــلـــى، 

ونقلت المعمل إلى تحقيق الأرباح.
وإن الأربــــــاح الــمــحــقــقــة هــنــا، وعــلــى الـــرغـــم من 
أهميتها، إلا أنها قد لا تتسم بالثبات، إذا لم يتم 
الفنية والتسويقية،  الــكــبــرى  الــمــشــاكــل  تــجــاوز 
للمنافسة بمستوى  الــخــاص  الــقــطــاع  وعــــودة 

مرتفع كما في السابق.
مـــن الــمــمــكــن أن تــتــحــول الــمــرحــلــة الــحــالــيــة إلــى 
فرصة لوقف عملية التراجع في معمل الشرق، 
وتجديد الحيوية فيه، إلا أن الظروف القادمة 
ستلغي الميزة التي أتاحتها الأزمة، وهي عدم 
ــــإن الــمــعــمــل يــمــتــلــك  ــــود الــمــنــافــســيــن، لـــذلـــك فـ وجــ
فرصة بأن يكون منافساً هاماً، إذا ما تم تدارك 
الــــثــــغــــرات الـــفـــنـــيـــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة، وهــــــي مــســألــة 
تتطلب تغيراً في العقلية والسياسة الاقتصادية، 
الــعــام بالتكبيل  وإنــهــاء سياسة محاربة القطاع 

من جهة، والإهمال من جهة أخرى..

السياسات )لا تبشّر بالخير(..
مؤشرات السياسات الاقتصادية خلال الأزمة  
)لا تــبــشّــر بــالــخــيــر(، فــالــصــنــاعــة الــعــامــة تــواجــه 
مستحقات كبرى، أهمها تراجع دعمها، فرفع 
أسعار الكهرباء الصناعية رفعاً قياسياً، ورغم 
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عــــدم تـــوفـــرهـــا يـــرفـــع كــلــف الـــطـــاقـــة فـــي الــمــعــمــل 
إلــى مستويات قياسية، ففي عــام 2011 كانت 
فــــاتــــورة الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــــــــدورة الـــــواحـــــدة، أي 
خــــال شــهــريــن 700 ألــــف لـــيـــرة، بــيــنــمــا الــيــوم، 
فــــاتــــورة الــكــهــربــاء فـــي الــشــهــر الــــواحــــد تــبــلــغ 4 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، يــضــاف إلــيــهــا تكاليف 3 

مليون ليرة مازوت للمولدات!.
حيث أن سعر الكيلو واط في الــذروة ارتفع 
عشرة أضعاف من 3 ليرات للكيلو، إلى 32,5 
لـــيـــرة لــلــكــيــلــو واط الــســاعــي الـــيـــوم، أي أعــلــى 
مــن ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار، وأعــلــى من 
مستويات التضخم، وأعلى من ارتفاع تكاليف 
الــــمــــحــــروقــــات الــــتــــي تــعــتــبــر الــــعــــبء الأســــاســــي 

ــــي ســـيـــاســـة تــمــيــيــزيــة  ـــاء، فـ ـــربـ ـــهـ ـــكـ ــــاج الـ ــتـ ــ ــــي إنـ فـ
ســلــبــيــة لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي، تــحــبــط مــحــاولاتــه 

للاستمرار.
ــعـــت الــشــركــة  ــــذه الارتــــفــــاعــــات فـــقـــد رفـ مـــقـــابـــل هـ
أســـعـــارهـــا 3 أضـــعـــاف فــقــط مــنــذ بـــدايـــة الازمــــة، 

وقلصت من هامش ربحها إلى 10% فقط..
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــبــوابــات الــتــي تــم فتحها 
فـــي الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة ســــواء مع 
إيـــران أو روســيــا، لــم تجد مــن يمثل الشركات 
الصناعية العامة في الوفود الحكومية الكثيرة 
الـــتـــي تـــأتـــي وتــــذهــــب! ولــــم يــتــم تــســهــيــل تــأمــيــن 
تـــصـــديـــر  أو  خــــالــــهــــا،  مـــــن  والـــــمـــــعـــــدات  الآلات 

المنتجات وتأمين عقود..

•الإنتاج الرئيسي لمعمل الشرق خلال الأزمة

الأقمشة - طن

الألبسة - ألف دزينة

رفعت الشركة 
أسعارها 3 أضعاف 

فقط منذ بداية 
الازمة، وقلصت من 

هامش ربحها إلى 
10% فقط.
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

كميات المحروقات المستهلكة
حـــســـب تـــصـــريـــحـــات الــــشــــركــــة الـــســـوريـــة 
لـــــتـــــخـــــزيـــــن وتــــــــــوزيــــــــــع الـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات ) 
ســــــادكــــــوب( فــــــإن اســــتــــهــــاك الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة خـــال عـــام 2016 يـــتـــوزع على 

الشكل التالي..
بــــوســــطــــي  مــــــــــــــــــازوت:  ــــر  ــتــ ــ لــ ــار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  1,6
اســتــهــاك 4,5 مــلــيــون لــتــر يـــومـــيـــاً، وقــد 
ــــهـــــاك الـــــــمـــــــازوت انــــخــــفــــاضــــاً  ــتـ ــ ســــجــــل اسـ
عـــامـــي 2014- 2015 حيث  عـــن  طــفــيــفــاً 
كانت كمية الاستهلاك حوالي 1,7 مليار 

لتر سنوياً.
1,4 مــلــيــار لــتــر بــنــزيــن: ســجــل اســتــهــاك 
البنزين زيادة 200 مليون لتر، عن العام 
الــســابــق وفـــقـــاً لــلــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة، 
لتر في  كــان استهلاكه 1,2 مليار  حيث 

عام 2015.
ــيــــول: بــــزيــــادة  ــفــ ــلـــيـــون طــــن مــــن الــ 1,5 مـ

قرابة 500 ألف طن عن عام 2014.
ــاً،  ــنـــويـ ــاز سـ ــ ــيـــون أســــطــــوانــــة غــ ــلـ 39,6 مـ
بـــوســـطـــي يــــومــــي 110 ألــــــف أســــطــــوانــــة، 
ــتــــهــــاك  حــــيــــث لا زيــــــــــــادة هـــــامـــــة فــــــي اســ
الـــغـــاز الــــذي ســجــل فـــي عـــام 2014 كمية 

استهلاك 34,5 مليون أسطوانة.
أي أن الزيادة عملياً في الاستهلاك هي 
حــــوالــــي 600 ألـــــف طــــن مــــن الــمــشــتــقــات 
ــثـــاث الــفــيــول  الــرئــيــســيــة الـــمـــســـتـــوردة الـ

والمازوت والبنزين.
ــنــــزلــــي فــــهــــو لا يـــــــــزال مــن  أمـــــــا الـــــغـــــاز الــــمــ

ــــل ضـــمـــن  ــــدخــ ــلـــــي، ولا يــ ــ ــــحـ ــمـ ــ الإنــــــــتــــــــاج الـ
فاتورة الاستيراد.

1,4 مليار دولار لاستيراد 
المشتقات الثلاث

ــالــــمــــي  ــــر الــــعــ ــعـ ــ ــــسـ ــــى وســــــطــــــي الـ ــلـ ــ بــــــنــــــاء عـ
ــيـــة فـــــي عـــــــام 2016،  ــفـــطـ ــنـ لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـ
وعـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف الـــحـــالـــي لــتــمــويــل 
لـــيـــرة  ــــوالـــــي 470  أي حـ الــــمــــســــتــــوردات 
مــقــابــل الــــــــدولار، فــــإن تــكــالــيــف اســتــيــراد 
المشتقات الثلاث تبلغ 1,4 مليار دولار، 
محسوبة على أساس سعر لتر المازوت 
العالمي مع نفقات التأمين والنقل 0,34 
دولار للتر، وللبنزين 0,36 دولار للتر، 

وللفيول 223 دولار للطن. 

277 مليون دولار للغاز المنزلي
أمـــا الـــغـــاز الــمــنــزلــي، فــمــن الــمــمــكــن تقدير 
زيــــادة تكاليفه بــنــاء عــلــى تــغــيــرات سعر 
الصرف فقط بين 2014 و 2016. حيث 
كانت تكلفة الأســطــوانــة فــي عــام 2014: 

الربحالمبيعات الإجمالية بعد رفع السعرالكلفة الإجمالية  ل.سالحاجة السنويةالمادة
33 مليار292 مليار259 مليار 1,62مازوت- مليار لتر
81 مليار324 مليار243 مليار1,44بنزين- مليار لتر

115 مليار278 مليار163 مليار1,52فيول- مليون طن

-33 مليار99 مليار132 مليار39,6الغاز المنزلي- مليون أسطوانة
993196 780الإجمالي

ربح المحروقات 196 مليار ليرة خلال عام 
إن واحدة من أكبر المفارقات أن تقوم السياسة الاقتصادية خلال الحرب، بالتحول من الدعم إلى الربح من القطاعات الرئيسية ذات التأثير الكبير على 

مستويات الأسعار، وبالتالي على التضخم، وبالتالي على قيمة الليرة، ومنه على معيشة الغالبية الساحقة من السوريين..

الحكومة اليوم تربح من قطاع المحروقات، الذي تحصل على نفقاته مما يدفعه السوريون من ضرائب 
ورسوم يدفع جزأها الأعظم أصحاب الأجر، أو مما راكمه السوريون سابقاً من احتياطيات بالقطع 

الأجنبي، تبددها في السوق وتفقد الليرة قيمتها، السياسات تفقر السوريين بشكل واضح ومنظم، 
وتعوض جزءاً منهم فقط بفتات من تعويض..

1246 ليرة، أي حوالي: 7 دولار، وفق 
أعلى سعر صرف رسمي في عام 2014 

والبالغ 178 ليرة مقابل الدولار.
أي أن تكلفتها الــيــوم 3290 لــيــرة وفق 
سعر صــرف 470 لــيــرة مقابل الـــدولار، 
وتـــكـــون تــكــلــفــة 39,6 مــلــيــون أســطــوانــة 
غاز في عام 2016: 277 مليون دولار، 

وحوالي 130 مليار ليرة.

الربح 169 مليار ل.س..
وبــنــاء على مــا سبق فــإن تكلفة فــاتــورة 
ــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة مــــــــن مــــــــــازوت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
وبــنــزيــن وفــيــول وغـــاز منزلي تبلغ 1,7 
مــلــيــار   780 حــــوالــــي  أي  دولار،  مـــلـــيـــار 
لـــيـــرة  ســـعـــر صــــــرف 370  وفــــــق  ل.س، 

مقابل الدولار.
أما المبيعات فبأخذ كميات الاستهلاك 
ــا حــــــديــــــثــــــاً، والأســـــــعـــــــار  ــهــ ــنــ الـــــمـــــصـــــرح عــ
ــار، لــيــصــبــح  ــ ــعـ ــ ــــع الأسـ الـــجـــديـــدة بـــعـــد رفـ
ليتر المازوت بـ 180 ل.س، والبنزين 
ــــول 150  ــيــ ــ ــفــ ــ لــــلــــتــــر، والــ لـــــيـــــرة  بـــــــ 225 
ألـــف لــيــرة لــلــطــن، و2500 لــيــرة للغاز 
الــــمــــنــــزلــــي، فــــــإن مـــجـــمـــل مـــبـــيـــعـــات هـــذه 
الــمــحــروقــات تــبــلــغ: 993 مــلــيــار ل.س، 
مــلــيــار دولار. وبــنــاء   2,1 أي حـــوالـــي 
عــلــى الــتــكــالــيــف الــمــحــســوبــة والــمــقــدرة 
لــيــرة، أي حوالي  والبالغة 780 مليار 
1,7 مليار دولار، فإن الربح خلال سنة 

مـــن مــبــيــعــات هـــذه الــمــشــتــقــات النفطية 
تبلغ 196 مليار ل.س.

يبقى غاز الكهرباء..
ــــاز  ــغـ ــ ــــرة هـــــــي تــــكــــالــــيــــف الـ ــيــ ــ لــ ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ 108 مـ
الــمــســتــخــدم فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي عــام 
2015:  والــبــالــغ 4,6 مليون متر مكعب، 
أي حوالي 35 مليار دولار بسعر صرف 
307 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى سعر 
تكاليفها  أن  أي  عــــام 2015.  فـــي  رســـمـــي 
ــــام 2016: 164 مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  تــبــلــغ فــــي عـ

بسعر صرف 470 ليرة مقابل الدولار. 
أما الغاز المباع للصناعة فقد بلغت كميته 
في عام 2015 : 8% من كميات استهلاك 
الــكــهــربــاء وبــالــتــالــي تــكــلــفــتــه تــــقــــارب: 13 
مــلــيــار ل.س فــقــط. لــتــزيــد فــاتــورة كامل 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــرئــيــســيــة بــمــقــدار 
177 مــلــيــار لـــيـــرة وتـــصـــبـــح: 957 مــلــيــار 
ــمــــحــــروقــــات فـــــي هـــذه  ل.س، وتـــبـــقـــى الــ
الــــحــــالــــة رابـــــحـــــة مــــمــــا يــــدفــــعــــه مــســتــهــلــكــو 
تــقــارب  الــرئــيــســيــة، وتكلفتها  الــمــشــتــقــات 
2 مليار دولار، وينتهي أي حديث عن 
النفطية لأن  والمشتقات  الكهرباء  دعــم 
كــافــة الــوقــود المحسوب هنا يــدخــل في 
تكاليف الكهرباء، التي ارتفعت أسعارها 
ــاً، من  ــيـ الــوســطــيــة بـــمـــقـــدار 300% وســـطـ
لــيــرة للكيلو،  إلـــى 20.8  لــيــرة للكيلو   5

بمقدار أعلى من ارتفاع سعر الصرف.

 تكلفة فاتورة 
المشتقات 

الأساسية من 
مازوت وبنزين 

وفيول وغاز 
منزلي تبلغ 1,7 

مليار دولار
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شؤون اقتصادية

7500 ليرة للأجور 25000 ليرة للأرباح
ǧǧعشتار محمود

ــــدد عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  مــــن الـــصـــعـــب تـــقـــديـــر عـ
طــالــمــا أن الــحــكــومــة تــخــفــي عــــددهــــم، حــتــى عن 
نقابات العمال!.. ولكن الحلقي رئيس الحكومة 
الــســابــق، كــان يــقــول ويــكــرر ويــذكــرنــا دائــمــاً بأن 
ــكـــورة تـــدفـــع لـــلـــســـوريـــيـــن أجــــــوراً  الـــحـــكـــومـــة مـــشـ

بمقدار 70 مليار ليرة شهرياً..

الوفورات والتعويض )راس براس(
وبحسبة بسيطة تقديرية فإن الـ 7500، تعادل 
28% من وسطي الأجور السورية البالغ 26500 
ليرة، وعليه فإن كتلة الرواتب الشهرية ستزداد 
وسطياً بمقدار 28% أي حوالي 19.6 مليار ليرة 

بالشهر، أي 235 مليار ليرة خلال سنة..
بينما أربــاح قطاع المحروقات تقارب الـ 200 
مليار، وتبلغ وفق حسبة قاسيون 196 مليار 
ــار، مــــع الـــعـــلـــم أن هـــذه  ــ ــعــ ــ ــــع الأســ لــــيــــرة بـــعـــد رفــ
ــار انـــخـــفـــاض  ــبــ ــتــ الـــحـــســـبـــة لــــم تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
الأســعــار الــعــالــمــيــة لــلــغــاز، واعــتــبــرت أن ارتــفــاع 
الــتــكــالــيــف فــي الــغــاز مــتــطــابــق مــع ارتـــفـــاع سعر 
ــامـــــش أعـــلـــى  ــ ــعـــــت هـ ــ الــــــصــــــرف، أي عـــمـــلـــيـــاً وضـ
ــاً،  ــيــ لارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، بـــيـــنـــمـــا هـــــي أقــــــل واقــــعــ

وبالتالي الأرباح أكثر..

المازوت وحده سيزيد 25 ألف بالشهر!
ــــوال، لا تــقــاس الــمــســألــة بــمــقــارنــة  ــ وبـــكـــافـــة  الأحـ
أربــــاح الــمــحــروقــات، وبــتــكــالــيــف الــتــعــويــض، بل 

ــقـــدار أثـــــر ارتــــفــــاع الـــمـــحـــروقـــات عــلــى  ــمـ تـــقـــاس بـ
ارتفاع الأسعار عموماً.. 

ـــــة، كــانــوا  الاقـــتـــصـــاديـــون الـــســـوريـــون قــبــل الأزمــ
يقدرون بأن ارتفاع أسعار المازوت فقط بنسبة 
ــــى ارتــــفــــاع فــــي الــمــســتــوى  1%، يــــــؤدي عــمــلــيــاً إلـ
الــــعــــام لـــأســـعـــار فــــي الــــســــوق الـــســـوريـــة بــمــقــدار 
0,4%، مــن المؤكد أن هــذه المعادلة قــد تغيرت 
الــيــوم، وأصــبــح أثـــر تغير ســعــر الـــمـــازوت أعلى 
مـــن الــنــســبــة الــســابــقــة، بــســبــب ارتـــفـــاع حساسية 
الأســعــار فــي الــســوق تــجــاه الــتــغــيــرات، وقدرتها 
على رفع السعر فوق حدود التكلفة، مع توسع 

مستوى الاحتكار، وقلة المنتجين..
إلا أنها تبقى فعالة لتقدير التغير في مستوى 
الأسعار بالحد الأدنى، بعد رفع أسعار المازوت 
بــنــســبــة 33%، والـــتـــي ســتــرفــع الــمــســتــوى الــعــام 
ــــق الـــمـــعـــادلـــة  لـــأســـعـــار بــنــســبــة 13% تـــقـــريـــبـــاً وفــ

السابقة.
وهـــــذا يــعــنــي أن الأســــــرة الـــســـوريـــة الـــتـــي كــانــت 
ــاً لــتــأمــيــن  ــريــ ــهــ تـــحـــتـــاج إلــــــى 196 ألــــــف لــــيــــرة شــ
المحسوب  حاجاتها الأساسية، وفــق الوسطي 
لـــلـــمـــدن الـــســـوريـــة الآمــــنــــة فــــي شـــهـــر 4- 2016. 
ستحتاج بعد رفــع أســعــار المحروقات إلــى 25 
ألــف ليرة إضافية تقريباً، بعد ارتــفــاع مستوى 

الأسعار بنسبة 13% بالحد الأدنى..

الوزير وغيره يعلمون..
وهنا كــان حــري بوزير المالية وغيره، قبل أن 
ــيـــرة كــتــعــويــض شــهــري  ـــ 7500 لـ ــ ــقـــدر قــيــمــة الـ يـ

لبعض الأسر السورية ممن يعيلها موظف، أن 
يقدر أثر ارتفاع أسعار المازوت على المستوى 

العام للأسعار..
وزيـــر المالية وغــيــره يعلمون تــمــام الــعــلــم، بأن 
الــــــ 7500 لـــيـــرة ســتــنــتــقــل مــــن جـــيـــوب الأجـــــور 
إلــــى جـــيـــوب الأربـــــــاح بــأســهــل الــــطــــرق، ومــقــابــل 

كميات أقل من السلع والحاجات التي سترتفع 
أسعارها..

انــتــهــت مــســرحــيــة )مــســاءلــة الــحــكــومــة( مــن قبل 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب، وبـــــــدأ الـــــقـــــرار يــــأخــــذ مــفــعــولــه 
اعــتــبــاراً مــن تكاليف الــنــقــل، وخــــزّن الــســوريــون 

غضباً جديداً لقادم الأيام..

 )تعوذوا وبسملوا(.. 
كلما قالوا: )قوة الليرة(!

ليلى نصر
كــلــمــا خــســرت الــلــيــرة مــن قــيــمــتــهــا، كــل مــا خــســر الــســوريــون مــن أجــورهــم، 
حيث يرتفع مستوى الأسعار، وتزداد الأرباح، بمقدار ما تنخفض القيمة 

الحقيقية للأجور.
ــــاج يــتــراجــع  ــتـ ــ ــــاج، والإنـ ــتـ ــ والـــلـــيـــرة تــخــســر مــــن قــيــمــتــهــا عـــنـــدمـــا يــتــبــاطــأ الإنـ
عندما ترتفع التكاليف، والتكاليف ترتفع بشكل حاد، كلما ارتفعت أسعار 

المحروقات، وقوى الفساد رفعت أسعار المحروقات..
الليرة كذلك تخسر من قيمتها عندما يــزداد ضخ النقود، دون أن يكون 
هناك إنــتــاج يغطي هــذا الــضــخ، قــوى الفساد الليبرالية ســوف تضخ كتلة 
نقدية بالتعويض المعيشي 7500 ليرة، تقارب 225 مليار ليرة إذا اعتبرنا 
أن عدد الموظفين في القطاع العام لا يــزال 2,5 مليون عامل، وفق آخر 
تصريح للحلقي رئيس الحكومة السابق، في شهر 5-2014، وهذه الكتلة 

النقدية ستزيد أيضاً من مستوى الأسعار لأنها تقلل من قيمة الليرة.
إذا خلال أسبوع واحــد السياسات الليبرالية تقر قرارين، يؤديان بشكل 
مــبــاشــر إلـــى خــســارة الــلــيــرة لقيمتها، وارتـــفـــاع الــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار، 

وتخفيض الأجور، وزيادة الأرباح.
وهــــذه الــســيــاســات أتـــت عــقــب الــحــديــث والــخــطــابــات عــن )قــــوة الاقــتــصــاد( 

و)قوة الليرة( و)فعالية السياسات النقدية(..
فما نفع تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إن كانت الليرة تخسر 
قيمتها الحقيقية، أي قدرتها على تأمين حاجات المستهلكين، والمنتجين؟!

إن هذه الإجـــراءات تعطي الإشــارة للسوق، بأن الليرة قد تلقت ضربات 
قاسية في قيمتها الحقيقية، وهــذا ما سيدفع نحو مزيد من التحويل من 
ليرة لـــدولار، في اللحظة التي ينحسر فيها ضخ الـــدولار، أو يحصل أي 

اضطراب..
وعــلــيــه كلما سمعنا تــصــريــحــاً حـــول )حــمــايــة الــلــيــرة(، أو )تــخــفــيــض سعر 
الصرف(، أو )قوة الاقتصاد(، أو )تحسين مستوى المعيشة(.. علينا أن 

)نتعوذ ونبسمل(..
لأن الليرة والاقتصاد الوطني، ومصير البلاد والعباد، لا يزال إلى اليوم 
متحكماً به من قبل قوى الفساد، التي تسعى بحسم إلى مزيد من إضعاف 
قوة الاقتصاد، بإضعاف أعمدته الأساسية: الليرة والشعب، كلما أحست 
بالخطر، واقتراب الوقت الذي لن تستطيع فيه أن تكون بكامل سطوتها 

وغطرستها وتحكمها بموارد البلاد..

الأزمة الاقتصادية العالمية تغير 
السياسات الاقتصادية وتعيد ترتيب 

المفاهيم من حولنا، حيث تعود مسألة 
دور الدولة الاقتصادي، وتحكمها 

بالسوق سمة رئيسية للاقتصاديات 
الصاعدة..ينكفئ الغرب اليوم على 

دراسة الصين، وهذا الأمر ليس بجديد، 
ولكن العناصر المقلقة بالنسبة لمنظومة 

الرأسمالية الغربية النيوليبرالية تزداد 
وتتفاقم، فالتنين الصيني يعطي إشارات 
انعطاف، عن نهج )التحول الاقتصادي( 
الذي وسم الصين طيلة 38 عاماً مضت، 

فالصين تتفاعل مع الأزمة الاقتصادية 
العالمية العميقة، بمزيد من التغيرات في 

مستوى التحكم الاقتصادي، لصالح زيادة 
التحكم والضبط الذي لم تتخل عنه بشكل 

كامل طوال عقود التحرير.
بدعم من مجموعة من الشركات والمؤسسات 
العالمية الكبرى )مايكروسوفت- والمارت- 
غـــرف الــتــجــارة الأمــريــكــيــة وغـــيـــرهـــا(..أجـــرى 

مــــركــــز الـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــالــمــيــة 
عــــام 2016، حــول  آذار  فـــي  مـــؤتـــمـــراً   ،CSIS
)الـــدولـــة والـــســـوق فـــي الــصــيــن الــمــعــاصــرة(.. 
ــاتــــه عــلــى الــخــطــة  مـــركـــزاً ومــســتــنــداً فـــي دراســ
الخمسية الــثــالــثــة الــعــشــر، لــجــمــهــوريــة الصين 

الشعبية.
يــــضــــع الــــبــــحــــث فــــــي مــــقــــدمــــتــــه تـــــــســـــــاؤلًا هــــامــــاً 
ومقلقاً بالنسبة للغرب: )هل الصين لا زالت 
عــلــى طـــريـــق الـــتـــحـــول نــحــو اقـــتـــصـــاد الــســوق 
ــا نـــحـــتـــاج إلـــــى رؤيــــــة أدق  ــنـ ــتــــاح، أم أنـ ــفــ والانــ

لنفهم الآليات التي تشكل الصين؟(.
ســـنـــســـتـــعـــرض هــــنــــا فــــقــــط أهــــــــم الــــنــــتــــائــــج فــي 
اقــتــبــاســات، لنفصل لاحــقــاً فــي دراســـة الغرب 
ــــحـــــولات فــي  ــتـ ــ ــلــــى الـ لـــلـــصـــيـــن، والـــــتـــــي تـــــــدل عــ
ــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي، لـــلـــدولـــة الــتــي  مـــنـــظـــومـــة الاقــ
ــالـــي  تـــســـاهـــم بــنــســبــة 15% مــــن الــــنــــاتــــج الإجـــمـ

العالمي..
)رغــــــــم أن الأســـــــــــواق أصــــبــــحــــت أكــــثــــر أهـــمـــيـــة 
وتــأثــيــراً فــي الصين خــال فــتــرة الــتــحــول، إلا 
أن الــدولــة الصينية، لــم ولـــن تخلي الــســاحــة، 

ــا تـــعـــيـــد تـــثـــبـــيـــت مـــواقـــعـــهـــا،  ــهــ ــإنــ وبـــالـــحـــقـــيـــقـــة فــ
وهــــذا لا يــخــص الــحــكــومــة فــقــط، بـــل الــحــزب 

الشيوعي الصيني أيضاً(.
)تــشــهــد الــصــيــن فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة زيــــادة 
ــة الـــــــقـــــــرار، وفـــــــي تــنــظــيــم  ــاعــ ــنــ ــــزة صــ ــــركــ ــــي مــ فــ
الاقتصاد.. الدولة الصينية تستخدم وبكثافة 
سياسة صناعية مخططة، لتطوير قطاعات، 
وتــكــنــولــوجــيــا، ومــنــاطــق، وشـــركـــات مــحــددة، 
وتــــــقــــــوم أيــــــضــــــاً بــــتــــطــــويــــر مــــنــــظــــومــــة الـــصـــحـــة 
الــعــامــة، والأمـــــن، والــبــيــئــة، وشــبــكــات الضمان 

الاجتماعي(.
ــتــــحــــريــــر  )مـــــــيـــــــزت الـــــصـــــيـــــن طــــــــــــوال عــــــقــــــود الــ
بـــيـــن قــــطــــاعــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأخـــــــــرى غــيــر 
اســتــراتــيــجــيــة، حــيــث اتــبــعــت ســيــاســة مــحــددة 
فـــي فــتــح الــمــنــافــذ وإغـــاقـــهـــا أمـــــام الاســتــثــمــار 
ــبـــي، حـــيـــث تــفــتــح الـــقـــطـــاع بــــدايــــة وتـــبـــدأ  ــنـ الأجـ
بــــإغــــاقــــه تـــدريـــجـــيـــاً مــــا إن تــمــتــلــك الـــشـــركـــات 
أن  كــمــا  الـــضـــروريـــة(..  التكنولوجيا  الصينية 
آليات  )السياسة الصناعية الصينية اعتمدت 
الــحــمــايــة الانــتــقــائــيــة، وبــاعــتــقــاد الــبــاحــثــيــن أن 
دخـــول الصين إلــى منظمة الــتــجــارة العالمية 
دفــعــهــا إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــقــيــيــد والـــضـــبـــط في 

السياسة الصناعية(.
ــيـــن  )الإشــــــــــــــــارة الأوضــــــــــــح حــــــــول مـــــســـــار الـــصـ
الــقــادم يتمثل بالخطة الخمسية  الاقــتــصــادي 
الـــــ 13، حــيــث تــتــضــمــن الــخــطــة كــيــفــيــة الـــتـــزام 
الــحــكــومــة والـــصـــنـــاعـــة وبـــاقـــي قــــوى الـــســـوق، 
وتــكــيــيــف أنــفــســهــم مـــع أهـــــداف الــخــطــة، وهــي 
تــشــيــر إلــــى انـــعـــطـــاف تـــحـــاول الــصــيــن فــيــه أن 
ــــارات مــطــمــئــنــة لــلــســوق، وبــيــن  تــائــم بــيــن إشــ
الخطة المبنية على رؤيــة الحزب الشيوعي 
الصيني، حيث تركز الكثير من العناصر على 
تقوية الصناعة الصينية على حساب الأعمال 

الأجنبية(..

جلس وزراء الحكومة السابقة أمام مجلس الشعب، ودافعوا بإخلاص عن القرارت التي أصدروها ولم يقروها، ناطقين بلسان التبرير لقوى الفساد 
والليبرالية التي لا ترى أنها تحتاج إلى تبرير أفعالها أمام الشعب أو مجلسه، في واحدة من أكثر مشاهد الأزمة السورية مفارقة وسخرية..

وزير المالية كان 
أقوى المتحدثين 

وأكثرهم ثقة 
بقرارات الحكومة، 
وهو المرشح بقوة 

للاحتفاظ بمنصبه 
كوزير وكرئيس 

للجنة الاقتصادية، 
حيث أشار إلى أن 

التعويض المعيشي 
أكبر من وفورات 

الأسعار المحققة من 
المحروقات..

)الدولة والسوق( الصين وحزبها الشيوعي.. يقلقان الغرب
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــنـــظـــمـــة مــــن قـــبـــل دول مــثــل 
روســيــا والــصــيــن والــهــنــد وبــاكــســتــان وغــيــرهــا، 
تدل على زيادة الانتباه إلى مشروع أوراسيا، 
لا سيما بعد إدراج الهند وباكستان في منظمة 
شانغهاي للتعاون، الذي سيسمح للمنظمة أن 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــنــاتــو  تــتــفــوق عــلــى عـــدد الـ

التي تمتلك أسلحة نووية.

 الهند وباكستان أعضاء..
 والباب مفتوح لإيران

من باب المفارقة، وفيما كان الاتحاد الأوربي 
يــخــســر مـــن عــضــويــتــه مـــن خـــال إعــــان نتائج 
الاستفتاء على خروج بريطانيا من عضويته، 
كانت منظمة شنغهاي تتسع في اليوم ذاتــه، 
مع انضمام الهند وباكستان وفتح الباب أمام 

إيران.
فــقــد أكـــد الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن، 
خلال مقابلة مع وكالة »شينخوا« الصينية، أن 
توسيع منظمة شنغهاي للتعاون بعد انضمام 
الهند وباكستان رسمياً إليها في قمة طشقند 
هذا الأسبوع سيجعلها تكتلًا دولياً قوياً جداً 

يتمتع بنفوذ واسع في الإقليم والعالم ككل. 
ــــة عــــوائــــق أمــــام  ــــه لــــم تـــبـــق هـــنـــاك أيـ وأضـــــــاف أنـ
انضمام إيــران لمنظمة شنغهاي للتعاون بعد 
ــهــــا- والـــقـــول  ــا.، حـــيـــث أنــ ــهـ ــنـ رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عـ
لــبــوتــيــن- تـــشـــارك بــنــشــاط فـــي عــمــل المنظمة 
ــــام 2005، مـــعـــربـــاً عــن  كــــدولــــة مـــراقـــبـــة مـــنـــذ عــ
اعـــتـــقـــاده أنـــــه بـــعـــد تـــســـويـــة الــمــشــكــلــة الـــنـــوويـــة 
ــــم الــمــتــحــدة لن  ــــع عــقــوبــات الأمـ الإيـــرانـــيـــة ورفـ

تبقى هــنــاك عــوائــق أمـــام الــنــظــر الإيــجــابــي في 
الــطــلــب الإيــــرانــــي، عــلــمــاً بــــأن الــطــلــب الإيـــرانـــي 
الـــذي درســتــه قمة طشقند، سبق لــطــهــران أن 

أرسلته في وقت مبكر منذ أبريل/ 2008.
ــيــــمــــوف، الــمــمــثــل  ــاكــ ــتـــيـــر حــ بـــــــــــدوره، أعــــلــــن بـــاخـ
الخاص للرئيس الروسي في منظمة شنغهاي 
المحلي الإجــمــالــي لبلدان  الــنــاتــج  للتعاون، أن 
المنظمة سيضاعف ليصل 20 تريليون دولار 
بــعــد انــضــمــام الــهــنــد وبــاكــســتــان إلــــى الــمــنــظــمــة، 
ــكــــان الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  مــــشــــيــــراً إلــــــى أن ســ
»شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون«، ســيــصــل إلـــى حـــوالـــي 3 

مليارات نسمة بهذا الانضمام.
ــفــــاق  ــيــــع اتــ ــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنــــــــه تــــــم تــــوقــ تـ
ــلــــتــــعــــاون  ــأن إنـــــــشـــــــاء مــــنــــظــــمــــة شــــنــــغــــهــــاي لــ ــ ــــشــ بــ
بـــــيـــــن ســـت  عــــــــــام 2001،  مــــــــن  حـــــــــزيـــــــــران  فــــــــي 

ǧǧفادي خضر

بحسب جــارفــر، فــإن الجيش الــعــراقــي استطاع 
تــزال  المدينة فيما لا  السيطرة على ثلث  فقط 
ــاقـــــي الــــمــــديــــنــــة، هــــذا  ــ ــاكـــــات دائــــــــــرة فـــــي بـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الــتــصــريــح جـــاء بــعــد أســبــوع تــقــريــبــاً عــلــى إعــان 
حــيــدر الــعــبــادي تــحــريــر الــفــلــوجــة، وتــصــريــحــات 
قــــادة الــجــيــش الــعــراقــي بــتــحــريــر ثــمــانــيــن بالمئة 
مــن الــمــديــنــة، فما دواعـــي إصـــرار واشــنــطــن على 
الــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة الإنـــجـــاز الــعــراقــي فـــي تحرير 

أراض محتلة من »داعش«؟

الطريق نحو الموصل
ــا قـــبـــل مـــعـــركـــة الـــفـــلـــوجـــة بـــأيـــام،  بــــالــــعــــودة إلـــــى مــ
وتــــحــــديــــداً فــــي 14/أيـــــــــار الـــمـــاضـــي، يـــقـــول ســتــيــف 
مــديــنــة  تـــحـــريـــر  إن  ذاتـــــــــه-  الـــمـــتـــحـــدث  وارن- 
الــمــوصــل يعد أولــويــة يــفــوق الأهــمــيــة العسكرية 
لاســـتـــعـــادة مـــديـــنـــة الـــفـــلـــوجـــة بــمــحــافــظــة الأنــــبــــار، 
مضيفاً أنه »ليس هناك أي سبب عسكري يدفع 
القوات العراقية لتحرير الفلوجة قبل الموصل«.

المعركة  بالقول أن  ربــمــا يصيب ستيف وارن، 
الكبرى في الموصل وليست في الفلوجة، لكن 
بــعــيــداً عــن الــتــحــلــيــات الــعــســكــريــة حـــول مركزية 
الــفــلــوجــة لــتــحــريــر بــاقــي الأراضــــــي الــعــراقــيــة من 
ــــي الــمــعــنــى  ــاً فـ ــيـ ــلـ ــا، فــــــإن الأهــــــــم يـــكـــمـــن عـــمـ ــهــ عــــدمــ
السياسي لتحرير الفلوجة، فإنهاء هذه المعركة 
يتضمن مجموعة من النقاط الواجب استدراكها.

أولًا: الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــمــأزومــة عــلــى خلفية 
قــضــايــا الــفــســاد الــمــفــجــعــة، اســتــفــادت مـــن معركة 
البنية  لبحث  أوّلـــي  تأجيل  فــي  الفلوجة  تحرير 
السياسية القائمة حالياً في العراق إثر الضغط 
الــشــعــبــي الــمــتــصــاعــد عــلــى الــحــكــومــة، إلا أن هــذا 
أعــلــى من  بالمقابل يشكل ضغطاً شعبياً  النصر 
سابقه لن يجري تأجيله أو امتصاصه من وجهة 
نظر الحكومة العراقية، بأقل من مناورة بحجم 

»تحرير الموصل«!
ثـــانـــيـــاً: الــمــتــحــدث بـــاســـم الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة في 
العراق، كريستوفر كارفر، كان قد صرح في 6/

حــزيــران الــجــاري أن التحالف الــدولــي سيوقف 
الــغــارات الجوية ومساندة الــقــوات العراقية في 
استعادة الفلوجة إذا ما اقتحمت قوات »الحشد 

»شنغهاي« تتوسع.. والخصوم يتراجعون
انتهت أعمال قمة منظمة شنغهاي 

للتعاون يوم الجمعة 2016/6/24، في 
مدينة طشقند. القمة التي حملت رسائل 

سياسية واقتصادية قوية، عكست 
توجه المنظمة بوصفها أكبر تكامل 

للقوى الآسيوية، وهي مفتوحة للعمل 
مع مجموعة واسعة من بلدان أخرى. 

ــــن،  ــيـ ــ ــــصـ الـــــــــروســـــــــي، والـ هـــــــي »الاتـــــــــحـــــــــاد  دول 
وطاجيكستان،  وقيرغيزستان،  وكازاخستان، 
وأوزبــكــســتــان«، كما تضم المنظمة ســت دول 
بــصــفــة مـــراقـــب هـــي »مــنــغــولــيــا، والــهــنــد، إيــــران، 
وباكستان، وأفغانستان، وبيلاروس«، وستة 
شــركــاء حـــوار »ســريــانــكــا، وتــركــيــا، وأرمــيــنــيــا، 

وأذربيجان وكمبوديا ونيبال«. 

 رسائل سياسية 
إلى الخصوم الاستراتيجيين

أكد زعماء منظمة شنغهاي في البيان الصادر 
فـــي خــتــام قــمــتــهــم عــلــى ضـــــرورة الــحــفــاظ على 
ــــدة أراضـــيـــهـــا. وجــــاء في  ســـيـــادة ســـوريـــة ووحـ
البيان الذي وقع عليه زعماء روسيا والصين 
ــتـــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان  وكـــازاخـــسـ

وأوزبــــكــــســــتــــان: »تــــؤكــــد الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
منظمة شنغهاي ضرورة الحفاظ على وحدة 
أنها  أراضيها، كما  سورية وسيادتها وسلامة 
تــؤكــد أن الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــأزمــة لا بديل 
عنها، ومن شأنها أن تسمح للشعب السوري 

بتقرير مستقبله بنفسه«.
ــــوم عــلــى  ــقـ ــ ــمـــة تـ ــنـــظـ ــمـ ــــن أن الـ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
الــتــعــاون العسكري والــســيــاســي، هــذه الــوحــدة 
بــعــض  ــاج  ــ ــدمــ ــ انــ تـــتـــطـــور دون  أن  يـــمـــكـــنـــهـــا  لا 
الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة. وســيــتــم إيــــاء اهــتــمــام 
ــــاري والاقــــــتــــــصــــــادي.  ــــجــ ــتــ ــ خــــــــاص لــــلــــتــــعــــاون الــ
وسيناقش قــادة الـــدول الأعــضــاء الــتــعــاون في 
مــجــال الــتــجــارة والاســتــثــمــار والــنــقــل والــطــاقــة 
والمال والزراعة والاتصالات، وتنفيذ مشاريع 

مشتركة للبنية التحتية.

تحرير الفلوجة: مأزق أمريكي..!
أعلن رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة 17/حزيران تحرير الفلوجة من أيدي تنظيم »داعش«. ولكن فيما يبرز ميدانياً أن معركة 

الفلوجة تم حسمها عسكرياً، ينفي المتحدث باسم »التحالف الدولي« الأمريكي، كريستوفر جارفر، تصريحات الجيش العراقي 
الذي أكد تحرير مدينة الفلوجة..

ــنــــة، لـــكـــن قــــــــوات الــحــشــد  الـــشـــعـــبـــي« الــــمــــديــ
ــلـــوجـــة، ولـــــم تــتــجــرأ  ــفـ دخـــلـــت فـــعـــلـــيـــاً إلـــــى الـ
واشنطن على إيقاف دعم الجيش العراقي 
الــمــتــقــدم نــحــو الــمــديــنــة، وهـــو مــا يعني أن 
قـــــــدرة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الــتــحــكــم 
بمسار عملية مكافحة الإرهاب في العراق 
يــنــخــفــض بـــحـــدة، ويــدفــعــهــا إلـــى الــمــشــاركــة 
رغــــم مــــحــــاولات الـــمـــنـــاورة كــلــهــا الـــتـــي من 
ــاً، طـــلـــب تـــحـــريـــك تـــعـــزيـــزات  ــ ــــضــ ضـــمـــنـــهـــا أيــ
كـــبـــيـــرة إلـــــى الـــمـــوصـــل فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــتــي 

كانت معركة الفلوجة في أوج احتدامها.
مــــن الـــمـــمـــكـــن الــــقــــول أن تـــحـــريـــر الــفــلــوجــة 
تــكــمــن أهــمــيــتــه الــكــبــرى فــي تــزايــد الضغط 
عــلــى الــقــوى الــمــواربــة فــي مــســألــة الــحــرب 
ــلــــى رأســــهــــم الــــولايــــات  ــلـــى الإرهــــــــــاب وعــ عـ
ــيـــة الـــتـــي يــعــنــي لـــهـــا كــل  ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
ــار لــــــداعــــــش خــــــســــــارة جــــــديــــــدة فــي  ــ ــــسـ ــــحـ انـ
دواعـــي وجــودهــا العسكري فــي المنطقة، 
وهـــــو مــــا تــــؤكــــده ردود الـــفـــعـــل الأمــريــكــيــة 
عــلــى تــحــريــر تــدمــر الــســوريــة ومـــن بعدها 

الفلوجة العراقية مؤخراً.

أصداء معركة الفلوجة
ــاً، رحـــــب مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي  ــيـ ــيـــاسـ سـ
ــيــــة  ــراقــ ــعــ ــــاح الــــــــقــــــــوات الــــعــــســــكــــريــــة الــ ــنـــــجـ ــ بـ
فـــــي ســــحــــق عــــصــــابــــات داعـــــــــش وتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــوجـــة، ودعـــــا الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الــى 
حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن. بـــيـــنـــمـــا بـــحـــث الــمــمــثــل 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الــــروســــي إلــــى منطقة 
الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل 
بــوغــدانــوف، مــع الممثل الــخــاص للأمين 

ــــم الــــمــــتــــحــــدة، يـــــــان كـــوبـــيـــس،  ــــأمـ ــام لـ ــ ــعــ ــ الــ
مــــحــــاربــــة تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش« الإرهــــــابــــــي، 
ــيـــة في  وقـــالـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
بــيــان لــهــا الخميس 23/حـــزيـــران: »خــال 
الــمــحــادثــة، حــصــل تــبــادل شــامــل لوجهات 
النظر حــول الــوضــع الــحــالــي فــي الــعــراق، 
في سياق الجهود التي تقوم بها سلطات 
ــيــــم داعـــــــش  ــنــــظــ ــد، لـــــمـــــحـــــاربـــــة تــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ هـــــــــذا الــ

الإرهابي«.
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شؤون عربية ودولية

• دعا الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير بوتين، 
العالم إلى 

رص الصفوف 
والحشد في 

مواجهة الإرهاب 
الدولي، معتبراً أن 

تفشي هذه الظاهرة يعيد إلى الأذهان صعود 
النازية الذي سبق الحرب العالمية الثانية.

• نظمت النقابات 	
الفرنسية، يوم 

الخميس 
 ،2016/6/23

مظاهرة 
جديدة في 
باريس ضد 

مشروع قانون 
العمل، في ظل 

تهديد الحكومة بأنها لن تتسامح مع أي 
»تجاوز« بعد أعمال العنف الأخيرة.

• احتشد الآلاف في 	
جزيرة أوكيناوا 

اليابانية 
يوم الأحد 

 ،2016/6/19
احتجاجاً على 

القواعد العسكرية 
الأميركية، في أعقاب 

إلقاء القبض على أمريكي يشتبه في أنه قتل 
امرأة من سكان الجزيرة.

• تظاهر عشرات 	
المواطنين 

يوم الثلاثاء 
 2016/6/21

في مدينة 
إسطنبول 

التركية، وذلك 
احتجاجاً على قيام 

قوات الأمن التركي باعتقال صحفيين 
وأكاديمية، واتهامهم بالترويج »لدعاية 

إرهابية«.

• أكدت المستشارة 	
الألمانية، أنجيلا 

ميركل، تعهد 
حكومتها بتعزيز 

الحدود الشرقية 
لحلف شمال 

الأطلسي، بعد أيام من 
تحذير وزير خارجيتها من 

مغبة »التلويح بالقوة العسكرية« مع روسيا.

أعلنت المعارضة 	•
الفنزويلية أنها 

جمعت العدد 
اللازم من 
التواقيع 

الصحيحة 
للدعوة إلى 

استفتاء لإقالة 
الرئيس نيكولاس 

مادورو من منصبه في خضم الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف في البلاد.

الصورة عالمياً

ǧǧآلان كرد

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد 
كاميرون، إنــه سيستقيل من منصبه 
بــحــلــول تــشــريــن الأول، بــعــد أن أيــد 
الــبــريــطــانــيــون الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي في استفتاء يوم الخميس 
أن  ــيـــرون  ــامـ كـ وصـــــرح   ،2016/6/23
رئيس حكومة جديد يجب أن يقرر 
موعد بدء عملية الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وقال للصحفيين أمام مقر 
ــنــــج ســـتـــريـــت: »لا  ــيــ إقـــامـــتـــه فــــي داونــ
أعتقد أنه سيكون من الملائم لي أن 
أمسك بدفة قيادة البلاد إلى وجهتها 

المقبلة«.
وأكد كاميرون على ضرورة احترام 
مــن صوت  مهنئاً  البريطانيين،  رأي 
لــــــــخــــــــروج بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
ــــن تــــــجــــــاوزوا 16.7  ــذيـ ــ الأوروبــــــــــــــي، الـ
مليون صوت، أي نسبة 52%، حيث 
كان الفارق بين الأصوات قليلًا، الأمر 
الــذي أكــدت عليه استطلاعات الــرأي 
خلال ساعات فرز الأصوات. وكانت 
الــطــرفــيــن، إلا أن  النتائج تتقلب بين 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة بــيــنــت الــتــصــويــت 
ــأن  ــ ــ ــاً بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــح »الــــــــــــــخــــــــــــــروج« عـ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ لـ
الاســتــفــتــاء لا يــحــمــل طــابــعــاً قــانــونــيــاً، 
أي أن الـــحـــكـــومـــة ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
يــمــلــكــان الـــحـــق فــــي تـــجـــاهـــل الــنــتــائــج، 
ــفــــســــه مــــــن طــلــب  ولـــــكـــــن كــــــامــــــيــــــرون نــ

الاستفتاء ولا يستطيع التجاهل.

آراء الموافقين والمعارضين
وسبق للسياسي البريطاني، جورج 
غــــــــــــــــالاوي، أن صــــــــــرح بــــــــــأن خـــــــروج 
ــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  بــــريــــطــــانــــيــــا مــ
يعرض وجــوده للخطر. فإذا صوت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــــي الاســـتـــفـــتـــاء الـــعـــام 
للخروج من الاتحاد، فقد يعني ذلك 
نهايته. ويضيف أن عدد المعارضين 
لسياسة بروكسل يتزايد في أوروبا، 
ــــروج مــن  ــــخـ ولا ســـيـــمـــا أن مـــســـألـــة الـ

الاتحاد تناقش في هولندا أيضاً.
من جانبها، تشير صحيفة »لوموند« 
ــــى أن الـــــــرأي الــــعــــام فــي  الــفــرنــســيــة إلـ
بــــريــــطــــانــــيــــا يـــــــــرى أن الــــــــخــــــــروج مـــن 
الاتـــحـــاد هــو الــســبــيــل الأفــضــل لوضع 
ــلـــدان  ــلـــة مــــن بـ حــــد لـــتـــدفـــق الــــيــــد الـــعـــامـ
أوروبــــــا الــشــرقــيــة، ولــلــســيــطــرة أيــضــاً 

على تدفق المهاجرين.
كــمــا حـــذر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي من 
أن بريطانيا قد تدخل في حالة ركود 
اقتصادي العام المقبل مع اختيارها 
الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي. 
وتــوقــع تــقــريــر صــــادر عــن الــصــنــدوق 
ــكـــمـــاش  أن يــــــــؤدي الــــــخــــــروج إلـــــــى انـ
الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% على 
الأقل بحلول 2019، لكن اقتصاديين 
مؤيدين لحملة خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد يقولون إن الحديث عــن أن 
هذه الخطوة سيئة للاقتصاد يستند 
إلى »قواعد معيبة«، حيث قال باتريك 
مــيــنــفــورد، الــرئــيــس الــمــشــارك لحملة 
ــاديـــون مــــؤيــــدون لـــلـــخـــروج«،  ــتـــصـ »اقـ
ــــدولـــــي  ــنــــقــــد الـ إن تــــقــــريــــر صـــــنـــــدوق الــ
الـــخـــزانـــة يستند  تــقــريــر وزارة  مــثــل 
إلــى قــواعــد معيبة ويــضــع افــتــراضــات 
الــخــروج  خاطئة ومــخــادعــة لتصوير 
على أنه وضع سيء، قائلًا: إنه يمكن 
تــوفــيــر 300 ألــــف وظــيــفــة مـــن خــال 
ــــادات  ــتـــــصـ ــ صــــفــــقــــات تــــجــــاريــــة مـــــع الاقـ
الــســريــعــة الــنــمــو حـــول الــعــالــم، حسب 
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وفــــــــــــــي الـــــــــتـــــــــداعـــــــــيـــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــبـــاشـــرة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأوربـــــــيـــــــة الـــمـ
لإعلان نتائج الاستفتاء، فقد الجنيه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي الـــجـــمـــعـــة 24 حــــزيــــران، 
أكثر من 10% من قيمته، حيث هوى 
ســعــره مــقــابــل الــــــدولار، إلـــى 1.3305 
لـــلـــدولار. ووفــقــا لــوكــالــة »بــلــومــبــرغ« 
الاقــتــصــاديــة يــعــد هـــذا الــهــبــوط الــحــاد 

ــنــــي، أدنـــــى  ــيــ ــتــــرلــ ــيـــه الإســ ــنـ لـــقـــيـــمـــة الـــجـ
مستوى له منذ عام 1985.

ــلـــــت الأســــــــهــــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة  ــ ــــجـ كـــــمـــــا سـ
ــيــــر مــــســــبــــوق، إذ هــبــط  انــــخــــفــــاضــــاً غــ
مؤشر »يورو ستوكس 50« بنسبة 
3.94% ليصل إلى مستوى 2.918.18 
 10:05 الـــــــســـــــاعـــــــة  بــــــحــــــلــــــول  نــــــقــــــطــــــة، 
بتوقيت موسكو، كما تراجع مؤشر 
لــيــصــل   %1.60 بــنــســبــة   »FTS100«
إلـــى مــســتــوى عــنــد 6.236.40 نقطة، 
وهـــــــــوى مـــــؤشـــــر »كــــــــــاك« الـــفـــرنـــســـي، 
 4.248.60 لــيــســجــل   %4.87 بــنــســبــة 
نقطة، أمــا مؤشر »داكـــس« الألماني 
المؤشرات الأوروبــيــة،  فخالف باقي 
إلـــى  لـــيـــصـــل  بــنــســبــة %1.85  وارتـــــفـــــع 

مستوى 10.257.03 نقطة.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ســــــيــــــاســــــيــــــاً، قــــــــــال وزيــــــــــــر الـ
البريطاني فيليب هاموند: إن نتائج 
الاستفتاء في بريطانيا أبهجت على 
الأرجـــح الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــوتــيــن، مــعــربــاً عـــن أمــلــه فـــي أنــهــا لن 
تسمح بتخفيف الضغط على موسكو 

حتى فيما بعد الشهر الجاري.
الــرد الــروســي جــاء على لسان وزير 
ــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــــروف الــــذي  الـــخـــارجـ
وصــــــــــف نـــــتـــــائـــــج الاســــــتــــــفــــــتــــــاء بــــشــــأن 
ــــة بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد  ــــويــ ــــضــ عــ
الأوروبـــــي بــالــشــأن الــداخــلــي للمملكة 
وإرادة شـــعـــوب بــريــطــانــيــا، وأضــــاف 
ــلــــى تـــعـــلـــيـــق هــــامــــونــــد بــــأن  ــاً عــ ــتـــهـــكـــمـ مـ
ــــر بــــــالــــــرضــــــى لــــنــــتــــائــــج  ــــعـ روســــــــيــــــــا تـــــشـ
الاســـتـــفـــتـــاء: »لــــم أحـــصـــل عــلــى تعليم 
ــلــــيــــق عــلــى  طــــبــــي ولا يـــمـــكـــنـــنـــي الــــتــــعــ

حالات طبية«.
ــا حـــــــــــــدد الاتــــــــحــــــــاد  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أوربــــــــــــــيــــــــــــــاً، وفـ
الأوروبــي يوم الثلاثاء 28 حزيران 
موعداً لعقد اجتماع طــارئ من أجل 
ــقـــرار الــبــريــطــانــي،  مــنــاقــشــة عـــواقـــب الـ
ــم الــــحــــكــــومــــة  ــ ــاســ ــ ــــحـــــدث بــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــلــ ــ أعــ
ــــن زايـــــــــــبـــــــــــرت أن  ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة شـ
ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 
ــــوم الــجــمــعــة 24 حــــزيــــران،  عــــقــــدت، يـ

اجتماعاً طــارئــاً مع الـــوزراء وزعماء 
الأحـــــــــزاب وقــــــــادة الـــكـــتـــل الــبــرلــمــانــيــة 
حـــول خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
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ــــذي  ــيـــمـــنـــت أصـــــــــــداء الاضـــــــطـــــــراب الــ هـ
شهدته أســـواق الأســهــم العالمية، إثر 
ــقــــرار الـــتـــي نــجــمــت  ــتــ حـــالـــة عـــــدم الاســ
ــار الـــنـــفـــط الــعــالــمــيــة  ــعــ عــــن تــــراجــــع أســ
بـــــشـــــأن  ومـــــــــــخـــــــــــاوف   2016 بــــــــــدايــــــــــة 
ــالـــمـــي، عــلــى  ــعـ تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الـــنـــمـــو الـ
عــنــاويــن الــصــفــحــات الأولــــى للصحف 

البريطانية.
ــــان«  ــــارديـ وحــــــــذرت صــحــيــفــة »ذي غـ
فــــــــي تــــــقــــــريــــــر لـــــمـــــراســـــلـــــهـــــا لـــــلـــــشـــــؤون 
ــمــــان، نــشــرتــه  الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــلــيــب إنــ
فــي صــدر صفحتها الأولـــى مــن تزايد 
الـــمـــخـــاوف بـــانـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادي يــذكــر 
بـــالأزمـــة الــمــالــيــة فــي عـــام 2008، إثــر 
ما سمته الهلع الذي يسود الأسواق 

المالية العالمية.
ويــقــول إنــمــان: إن الــمــخــاوف مــن أن 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي ربـــمـــا يــتــجــه إلـــى 
ــار الـــمـــالـــي فــــي عـــام  ــيــ ــهــ مــــا يـــشـــبـــه الانــ
2008، خلقت موجة من الاهتزازات 
ــــاد وعــــــــــززت الــــمــــخــــاوف  ــتـــــصـ ــ فـــــي الاقـ
الأحــزاب  وتسعى  البريطانيين،  عند 
الــحــاكــمــة والــمــعــارضــة إلـــى إيــجــاد حل 
ومــــخــــرج لــــأزمــــة الــــقــــادمــــة، فــيــقــتــرح 
أحدهم الخروج من الاتحاد ويقترح 
الآخــــــــــر الـــــبـــــقـــــاء فــــيــــه فــــــي ظــــــل غـــيـــاب 
اقــتــراحــات لــمــخــارج وحــلــول حقيقية 
ــقــــدرة  ــالــــي، وعـــــــدم الــ فــــي الــــوقــــت الــــحــ
بــالــتــالــي عــلــى تــجــنــب الآثــــــار الــســلــبــيــة 
للأزمة المتوقعة في أوروبا في العام 
ــالــــي، فــــا الــــبــــقــــاء داخـــــــل الاتــــحــــاد  الــــحــ
الأوروبـــــي ولا الـــخـــروج مــنــه سينقذ 
بريطانيا من الأزمة التي من المتوقع 
أن تــكــون أقـــوى مــن تــلــك الــتــي كانت 

في عام 2008.

»Brexit« تهز الاتحاد الأوروبي المأزوم أصلًا

هل سيشكل »خروج بريطانيا« من الاتحاد الأوروبي حلًا للوضع الاقتصادي البريطاني المتراجع، ضمن سياق الأزمة الرأسمالية، وسط الجدل الدائر 
حول وضع الاقتصاد البريطاني الحالي والقادم بين الموافقين والمعارضين للخروج من الاتحاد؟ الإجابة ضمن سياق التحولات والانزياحات في 

ميزان القوى العالمي ستحملها الفترات المقبلة، غير أنه كان من اللافت صدور مواقف متباينة تعكس جملة المصالح المتباينة مع تحول الأزمة إلى 
تجلياتها الاجتماعية، من بريطانيا إلى عموم أوربا. 
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ǧǧعماد بيضون

يــــعــــد الــــــدخــــــول فـــــي ســــجــــال قــــانــــونــــي أو 
تاريخي على أحقية مَنْ في جزر تيران 
ــتــــى الــــوقــــت  ــيــــر الـــمـــصـــريـــتـــيـــن حــ ــافــ ــنــ وصــ
الراهن تضييعاً للوقت، وتضليلًا لملايين 
الــمــصــريــيــن حــــول الـــهـــدف الــرئــيــســي من 
طموح السعودية أو من يقف خلفها في 
تخفيض وزن مصر في البحر الأحمر، 
وفي القدرة على السيطرة على مضائق 
ــــدول ســابــقــاً تــشــن حــروبــاً  هــامــة كــانــت الـ

وغزواً في سبيلها.

السعودية- مصر- الكيان 
الصهيوني

ــلــــى صــعــيــد  ــفــــة عــ إن الــــتــــغــــيــــرات الــــعــــاصــ
الموازين الدولية في العالم قد انعكست 
فعلياً عــلــى الــثــاثــي الــمــطــل عــلــى البحر 
الأحمر، أي السعودية ومصر والكيان 
الــصــهــيــونــي. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا بد 
من الإشارة إلى أن سلسلة الخسارات 
الــتــي مــنــيــت بــهــا الــســعــوديــة فـــي ســيــاق 
تــورطــهــا فــي ملفات عــدة فــي المنطقة، 
قــد انــعــكــســت كــذلــك عــلــى رؤيــــة المملكة 
لأمنها في البحر الأحمر، حيث يرجح 
عــدد مــن المتابعين لسير الــمــعــارك في 
الــيــمــن أن مــســألــة الــســيــطــرة والــتــحــكــم 
الــســعــوديــيــن عــلــى مضيق بـــاب المندب 
على حدودها البحرية الجنوبية سوف 
لن تكون محسومة لصالح السعوديين 
ــتـــاج بـــأن  ــنـ ــتـ ــا يـــدفـــع إلـــــى الاسـ ــاً. مــ ــمـ ــكـ حـ
ــــرة الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــلـــى  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة الـ ــألـ ــ ــــسـ مـ

ــانـــــت مــــطــــروحــــة فــي  ــ ــبــــحــــر الأحـــــمـــــر كـ الــ
ــكــــام  ــبــــل بـــــــدء الــ ــكــــي« قــ ــلــ ــمــ ــــاط الــ ــ ــبـ ــ ــ »الـ
عـــن تـــيـــران وصـــنـــافـــيـــر. وبــــــــدوره، يجد 
الكيان الصهيوني منفعة خفية في نقل 
الجزيرتين إلى الملكية السعودية التي 
ــاً حــقــيــقــيــاً،  لا تــشــكــل لـــه خـــطـــراً وجــــوديــ
ــنــــاقــــض  ــتــ ــــر الـــــــتـــــــي تــ ــــصــ ــكــــــس مــ ــ ــــى عــ ــلــ ــ عــ
جوهرياً حتى الرمق الأخير مع الكيان، 
إلى درجة يمكن القول معها أن وجود 
مـــصـــر ومـــركـــزيـــتـــهـــا وتــــطــــورهــــا كـــدولـــة 

يتناسب عكساً مع وجود الكيان.

استمرار مسلسل كامب ديفيد
إن التنازل عوضاً عن المواجهة هو تيار 
مصري تمثله تلك القوى الأكثر فساداً 
وارتباطاً بالغرب الأمريكي، وهي ذاتها 
الــــقــــوى الــــتــــي عـــبـــثـــت طــــويــــاً فــــي الأمــــن 
إلى  الطريق  المصري، ومهدت  القومي 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــي  مـــزيـــد مــــن الـــسـ
ــــاً. وهـــذه  تـــغـــرق فــيــهــا مــصــر الـــدولـــة أصــ
القوى، هي التي لها مصلحة عملية من 
الـــتـــنـــازل عـــن الـــجـــزر الــمــصــريــة لمصلحة 

السعودية. 
ومـــــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــــره أن الاتــــفــــاقــــيــــة لا 
ــا مــــصــــر والــــســــعــــوديــــة فــــقــــط، بــل  ــديــــرهــ تــ
أيضاً وبشكل رئيسي الولايات المتحدة 
والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــالـــســـعـــوديـــون، 
وبشكل حتمي، لــن يغيروا فــي خريطة 

المنطقة دون موافقة واشنطن.

هل ممكن أن يمر؟
الجزيرتين  حــيــال قضية  للنظر  الــافــت 

ǧǧكيث جونسون

كما تشير المعطيات الحالية، فإن ذلك 
كله على وشك الانتهاء بسبب موجة 
زيادة الطلب وانخفاض العرض، لا 
ســيــمــا بــســبــب الانــقــطــاعــات المفاجئة 
فـــــي إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط، والاضـــــطـــــرابـــــات 
ــاكــــن مــخــتــلــفــة مــثــل  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي أمــ
كندا ونيجيريا وليبيا. ومن المتوقع 
ارتفاع أسعار النفط نتيجة لذلك في 

نهاية العام.

الاضطرابات والارتفاع
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــالــــة الــــدولــ وصــــرحــــت الــــوكــ
مؤخراً، أنها تتوقع استمرار التوازن 
فـــي ســــوق الــنــفــط حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الحالي، كما صرحت أن إنتاج العالم 
لــلــنــفــط بــالــكــاد يــكــفــي مـــا يــســتــهــلــك، إذ 
تـــتـــوقـــع انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الإنــــتــــاج 
بــــنــــهــــايــــة الــــــــعــــــــام، مـــــــا يــــــرجــــــح زيــــــــــادة 
مــعــدلات ارتــفــاع أســعــار النفط. يذكر 
أن سعر النفط اليوم بلغ 50 دولارًا 
للبرميل أي ضــعــف الــثــمــن فــي بــدايــة 

العام الحالي.
وثـــمـــة جــمــلــة مـــن الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
أثــــــــرت عــــلــــى مـــــعـــــدلات إنـــــتـــــاج بــعــض 
الـــــدول لــلــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة، 
ــنـــــزويـــــا  ــ ــيــــريــــا وفـ ــيــــجــ ــــعـــــل أبــــــــرزهــــــــا نــ لـ
ولــيــبــيــا وكـــنـــدا. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
تعد نيجيريا مصدرَ قلق كبير بسبب 

ــــن بـــيـــنـــهـــا تـــنـــوع  ــــل أســــاســــيــــة، مـ ــــوامـ عـ
الاضطرابات فيها بين أعمال تخريب 
ــــآت الــــنــــفــــطــــيــــة  ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ واســــــــتــــــــهــــــــداف الــ
الأجــــنــــبــــيــــة، فـــقـــد شـــنـــت الــمــيــلــيــشــيــات 
ــلـــى أنــــابــــيــــب دلــتــا  مـــــؤخـــــراً هــــجــــومــــاً عـ
النيجر، والتي أسفرت عن تبديد ما 
يقرب من مليون برميل نفط يومياً 

في شهر أيار.
أمـــــــــا فــــــنــــــزويــــــا، فـــــتـــــواجـــــه مـــجـــمـــوعـــة 
ضــــــــغــــــــوط ســــــيــــــاســــــيــــــة واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــبــــراء تــعــثــر  ــيــــرة، إذ يـــتـــوقـــع الــــخــ ــبــ وكــ
بــدرجــة كبيرة بحلول  للنفط  ضخها 
نهاية الــعــام الــحــالــي. فــضــاً عــن ليبيا 
واســتــمــرار تــفــكــك نــظــامــهــا الــســيــاســي، 
والذي انعكس على مستويات إنتاج 

النفط وصادراته.
إن إجمالي انعكاسات تلك الانقطاعات 
الـــمـــفـــاجـــئـــة كـــلـــهـــا فــــي مـــســـتـــويـــات ضــخ 
ــيــــون بـــرمـــيـــل  ــلــ ــفـــــط، بـــلـــغـــت 3.7 مــ ــ ــنـ ــ الـ
ــاً، مــمــا ســـاعـــد عــلــى دفــــع أســعــار  ــيـ يـــومـ

النفط لأعلى معدلاتها هذا العام.

هل تستعيد السوق التوازن؟
ــــدار الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، كــان  عــلــى مـ
العالم »غارقاً« في كميات وافرة من 
النفط بدرجة جعلته يتحمل اختفاء 
ــــادر صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط وهـــي  أحــــــد مـــــصـ
ليبيا، كما تحمل الآثار السلبية لأفعال 
المتمردين النيجيريين دون أي قلق. 
إلا أن اســـتـــمـــرار تـــلـــك الاضـــطـــرابـــات 

تسبب الآن في تموجات كبيرة في 
سوق– صار– محدوداً أكثر.

ويقول ريتشارد مالينسون، المحلل 
 Energyالـــمـــتـــخـــصـــص لــــــدى شـــــــركـــــــة
Aspects لــاســتــشــارات بــلــنــدن، إن 
الــــوضــــع لــــم يـــعـــد كـــالـــســـابـــق إذ كــانــت 
أيـــة اضــطــرابــات بسيطة تتسبب في 
ارتــفــاع أســعــار النفط بــدرجــة كبيرة، 
لكن يبدو أن السوق صار أكثر تنبهًا 

للجوانب الجغرافية والسياسية.
وبينما تبدو حرائق كندا على وشك 
الــــخــــمــــود، عـــلـــى الأرجـــــــــح ســتــســتــمــر 
الاضـــطـــرابـــات فـــي نــيــجــيــريــا طــويــاً، 
إلا أن الــعــامــلــيــن كــلــيــهــمــا نــجــحــا فيما 
لم تنجح فيه الوكالة الدولية للطاقة 
مــن إغـــاق مضخة النفط المفتوحة 

لآخرها قليلً.
يــتــوقــع روبــــــرت مــاكــانــلــلــي، مــؤســس 
 Rapidan ــة  ــ ـــــوعــ ــمـ ـــ ـــــجـ مـ ورئــــــــــيــــــــــس 
لاســــــــتــــــــشــــــــارات الـــــــطـــــــاقـــــــة، اســـــتـــــمـــــرار 
ــار الـــنـــفـــط حـــتـــى نــهــايــة  ــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
الـــعـــام، وذلـــــك لــمــواجــهــة الانــقــطــاعــات 
المفاجئة ومخاطرها. ومع استمرار 
الــوضــع الــراهــن وفـــي ظــل مــحــدوديــة 
ــفــــطــــي لــــــــدى الــــــــدول  ــنــ ــــي الــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــــم عــــلــــى وشــــك  ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــجــــة، فــــــــإن الـ ــنــ الــــمــ

مواجهة طريق وعر للغاية.

ǩǩ »بوليسي ــن  ــوري »ف مجلة  ــن   *ع
بتصرف

تيران وصنافير.. والطعن بقرارهما
جاء قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم شرعية القرار حول إعطاء السعودية جزيرتي تيران 
وصنافير ليعلي أصوات معارضي هذا القرار من قوى سياسية وشعبية وفي الجيش، وليعطيها زخماً 

جديداً في التصدي لمقاربات الفلول والفاسدين لدور مصر الإقليمي والعالمي.

قضايا الأمن 
القومي يجب 

القتال من أجلها 
مهما بلغت 

التكاليف لأنه 
في حال ضياع 

مصر فهذه هي 
أكبر التكاليف

هــــو إجــــمــــاع رؤى كــــل مــــن جــــمــــال عــبــد 
الـــــنـــــاصـــــر وأنـــــــــــــور الـــــــــســـــــــادات وحـــســـنـــي 
ــــرق بـــيـــنـــهـــم، عــلــى  ــفـ ــ ــــل الـ مـــــبـــــارك، رغــــــم كـ
ــــى مـــضـــيـــق  ــلـ ــ ــــر عـ ــــصـ ــــرة مـ ــــطـ ــيـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
تيران، لما فيه من ضمان للأمن القومي 
المصري، مما يؤكد على حساسية هذا 
الملف، حتى بمعنى المصلحة المباشرة 

العملية.
إلى  الحاكمة  السعودية  تحتاج الاســـرة 
ــان، مـــن طـــرف،  انـــجـــاز ســيــاســي، مــهــمــا كــ
وإلــــى وزن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي ظل 
اخــفــاقــهــا فـــي الــيــمــن خـــصـــوصـــاً مـــن جهة 
أخـــــرى. فـــي الــمــقــابــل، فــــإن وزن الــفــلــول 
في مصر والفساد الذي يقاتل بكل جهد 
لتخفيف الــعــداء مــع »إســرائــيــل«، يمشي 

على قدم وساق، بهدف إعادة العلاقات 
إلى عهدها القديم.

ــــرار الــمــحــكــمــة الإداريـــــــة فـــي مصر  بــعــد قـ
الــذي يحمل وراءه وزنــاً سياسياً جيداً 
تعي  مصرية  وطنية  سياسية  لشريحة 
أنـــــه مــهــمــا كـــانـــت الـــضـــغـــوط فـــــإن قــضــايــا 
الأمـــــن الـــقـــومـــي يــجــب الـــقـــتـــال مـــن أجــلــهــا 
مهما بلغت التكاليف، لأنه في حال ضياع 
مــصــر فــهــذه هــي أكــبــر الــتــكــالــيــف، وليبق 
ــيـــن: هــــل الـــقـــرار  ــبـ الـــــســـــؤال، لـــــدى الـــمـــراقـ
القضائي سيدفع قوى شعبية وسياسية 
لــلــتــوحــد فـــي ســبــيــل عــــدم تــمــريــر الـــقـــرار 
والــبــحــث عــن مــصــادر أخـــرى وتحالفات 
أخــرى تحقيق الــتــوازنــات المطلوبة في 

الاقتصاد والمجتمع المصري؟

حقبة أسعار النفط المنخفضة توشك على الانتهاء
تسببت وفرة إنتاج النفط في السوق العالمية في العامين الماضيين بتدهور أسعاره، ضاربةً 

بذلك ميزانيات شركات النفط ومؤثرة على ميزانيات دول يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على 
الثروة النفطية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: كسينيا زاباتشيفاǧ
     إعداد: رنا مقداد

مركز  مدير  فينوكروف،  يفغيني  يعتقد 
الـــــدراســـــات الــتــكــامــلــيــة فــــي بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الأوراسي )مجلس التنمية الاقتصادية( 
أن الــتــفــاوض على مثل هــذا الاتــفــاق قد 
يستغرق 5-6 سنوات. وقال في دورة 
نــادي فالداي على هامش المنتدى، أن 
هناك مالا يقل عن 20 من المناطق التي 
قد تكون فيها مصالح الكتلتين متطابقة، 
مــن تــجــارة السلع والــخــدمــات إلــى نظام 
إلى  التأشيرة الحرة وتحرير الوصول 

الأسواق المالية.
كيف يمكن أن يكون مثل هذا الاقتراح 
قـــــابـــــاً لـــلـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل؟ ومــــا 
هـــــي الــــــشــــــروط الـــمـــســـبـــقـــة الـــــتـــــي  يــجــب 
ــنـــاء أســـــــاس لـــمـــفـــاوضـــات  ــبـ أن تــــتــــوافــــر لـ
مــثــمــرة؟ تـــمّ الــتــواصــل مــع أربــعــة خــبــراء 

روس وأوروبيين لمعرفة آرائهم.

 نموذج عن الأكاديميين
 الرسميين الأوروبيين

كريستوفر بيساريدس، أستاذ الاقتصاد 
والــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل فــي العلوم 
الاقتصادية عام 2010 يقول: إنها فكرة 
مــمــتــازة إذا كــان مــن الممكن الــقــيــام بها، 
ــلـــة لــلــتــطــبــيــق  ــابـ ــتـــقـــد أنــــهــــا قـ ولـــكـــنـــي لا أعـ
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، بــســبــب الــمــشــاكــل 
الكثيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا 
وبسبب الاقتصادات الآسيوية الأخرى، 
ونظراً للمستويات المختلفة من التنمية 
الاقتصادية. وأنا لا أعتقد أنها ستنضج 

سياسياً في المرحلة المقبلة.
ويــتــابــع بـــيـــســـاريـــدس: الــطــريــق للمضي 
قــــدمــــاً يـــتـــم عــــن طـــريـــق مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالــمــيــة )WTO( ومــــن خــــال تشكيل 
تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، 
ــــط الــــــــهــــــــادئ،  ــيـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والــــــــشــــــــراكــــــــة عـــــبـــــر الـ
ــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة  ــ ــراكـ ــ ــ ــــشـ ــ ــارة والـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
عــبــر الأطـــلـــســـي، والاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســـــــــي. وعـــنـــدمـــا تــنــضــج تــلــك الــكــتــل 
وتــعــمــل بــشــكــل جــيــد، يــتــم الــجــمــع بينها، 
ــا يـــتـــم الانــــتــــقــــال إلـــــى مـــفـــاوضـــات  ــنـــدهـ وعـ

الخطوة التالية.
أحد الشروط المسبقة لهذا هو أن تلتزم 
والعسكرية  السياسية  السلطات  جميع 
الكثيرون  كــان  النفس.  جميعها بضبط 
مــن الــنــاس يعتقدون أنــه بمجرد أن تم 

تفكيك الاتحاد السوفيتي بتلك الطريقة 
ــــت فــــــــــإن الــــــنــــــاتــــــو ســـيـــقـــلـــص  ــ ــدثـ ــ ــ ــــي حـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
أنــشــطــتــه ووجـــــوده فــي دولـــه الأعــضــاء، 
ويـــركـــز بـــــدلًا مـــن ذلــــك عــلــى الاتــــحــــادات 
ــلـــــى دمـــــــج اقــــتــــصــــادات  ــ ــــة وعـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أوروبـــــا الــشــرقــيــة مــع الــــدول الأوروبـــيـــة 
الــغــربــيــة الأكــثــر تــقــدمــاً، بــحــيــث لا تجلب 
مــعــهــا تــحــالــفــات عــســكــريــة تــنــطــوي على 
بعض الخطر في المستقبل. كان هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــفـــاؤل حــــول الـــســـام على 
ــام 1990  ــ ــتــــعــــاون عـ الــــمــــدى الـــطـــويـــل والــ
ولكن الأمــور تجري الآن إلى حد كبير 

عكس ذلك.

هذه الصورة من موسكو
أوليغ بوكليميشيف أستاذ مشارك في 
علم الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية 
يؤكد أن: فكرة دمج الاتحاد الاقتصادي 
الأوارســـــــــــــي والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي أمــــر 
طبيعي تماماً. بغض النظر عن المساحة 
الواسعة التي يغطيها الاتحاد الأوراسي 
عــلــى الـــخـــريـــطـــة، فــهــو أصـــغـــر بــكــثــيــر من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مـــــن حـــيـــث الــحــجــم 
الاقــتــصــادي. عــلــى أســـاس تــعــادل الــقــوة 
الــشــرائــيــة فـــإن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أكبر 
ــاد الأوراســـــــي.  بـــثـــاث مـــــرات مـــن الاتــــحــ
ومـــن حــيــث الــحــجــم الاســـمـــي، فــإنــه أكــبــر 
ــــرات تـــقـــريـــبـــاً. وبــــالــــتــــالــــي، فــإنــه  ــ بـــعـــشـــر مـ
مــن أجـــل الــقــدرة عــلــى المنافسة عالمياً، 
لا يـــزال الاتــحــاد الأوراســــي بحاجة إلى 
ــبـــادلـــة مــع  ــتـ إقــــامــــة عــــاقــــات الـــمـــنـــفـــعـــة الـــمـ
ــبـــر وكــتــلــهــم  الـــشـــركـــاء الاقــتــصــاديــيــن الأكـ

الاقتصادية.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الاتــــــحــــــاد 
ــــي هــو الآن فــي مــرحــلــة متقدمة  الأوروبـ
من التكامل تغطي مجموعة واسعة من 
المجالات، وهي في الوقت نفسه أوسع 
من مثيلاتها في الاتحاد الأوراســي. من 
وجهة النظر هذه قد تكون هذه التجربة 

يناقش الخبراء الروس والأوروبيون فكرة دمج الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي الفكرة التي كان قد طرحها سابقاً رئيس جمهورية كازاخستان، 
نور سلطان نزارباييف، خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

مناقشات حول التكامل بين »الأوروبي« و»الأوراسي«
في يوم 17 حزيران، أي في اليوم الثاني من المنتدى 

الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ، تقدم رئيس 
كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، بفكرة مبادرة جديدة 

تنطوي على التكامل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي. »تكامل التكاملات« هذا، سيجلب روسيا لتصبح 

أقرب إلى شركائها الأوروبيين والأوراسيين، لكن ما هو المدى 
العملي لمثل هذه المبادرة؟

التراكمية مفيدة لتطوير عمليات التكامل 
داخــــل الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــي. 
ومــن المرجح أن الاتــحــاد الأوروبــــي قد 
يجد هذا مثيراً للاهتمام وهو أن الاتفاق 
أسهل مع عدد من الشركاء في آن واحد 
على الظروف نفسها، من الاتفاق مع كل 

منهم على حدة.
ومـــع ذلـــك فـــإن تنفيذ بــرنــامــج فــعــال من 
أكــثــر تحدياً.  الــمــتــبــادل سيكون  التكامل 
أولًا: وجود عائق خطير أمام التوصل 
إلى اتفاق هو الفرق في مستوى التكامل 
الــحــالــي. ثــانــيــاً: ســيــكــون مــن الــضــروري 
ــة بـــشـــأن  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اتــــــخــــــاذ قــــــــــــــرارات إســ
الاتجاهات الرئيسية للتنمية المستقبلية 
فــي كــل مــن الــكــتــل الــتــي تــنــوي الــتــكــامــل. 
لــهــذا ويرجع  الــوقــت ليس مناسباً الآن 
ذلك إلى عدد من الأسباب التي تخص  
كـــا الــجــانــبــيــن. ثــالــثــاً: أي جــــدول أعــمــال 
يــتــطــلــب مــــن الــجــانــبــيــن تـــقـــديـــم تـــنـــازلات 
ــــاق عــلــيــهــا قــــد يــتــحــول  ــفــ ــ مـــتـــبـــادلـــة، والاتــ
إلــى عملية غير سهلة ومؤلمة. وأخــيــراً 
مــــن الـــصـــعـــب جـــــــداً أن نــتــخــيــل الـــشـــراكـــة 
بـــــيـــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي والاتـــــــحـــــــاد 
الأوراســي بينما لا تزال العقوبات على 
حالها، هــذا السؤال يكمن خــارج جدول 
الأعمال الاقتصادي في كل من الاتحاد 
الأوروبي وروسيا، وهي العضو البارز 

في الاتحاد الأوراسي.
ولــذلــك، يمكن الــقــول أن منطقية  فكرة 
الــتــكــامــل ســابــقــة لأوانـــهـــا بــعــض الــشــيء. 
وســـيـــكـــون مــــن الـــعـــقـــانـــي أن نـــعـــود إلـــى 
تحقيقها بعد بعض الوقت في المستقبل.

 المشروع الأوراسي 
أكبر من اتحاد اقتصادي

ــتــــونــــوف، كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــيــ ــابــ إيـــــفـــــان كــ
فـــــي قــــطــــاع ســـيـــاســـة الــــطــــاقــــة فـــــي مــعــهــد 
ــيــــة  ــــة الــــروســ ــيـ ــ ــــمـ ــــاديـ ــاد فـــــي الأكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المقترحة من  الــمــبــادرة  يــقــول:  للعلوم 

الاتحاد  لدمج  كازاخستان  قبل رئيس 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الأوراســــــــــــــــــــي والاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي لديها إمكانات، ولكنها سابقة 
لأوانها. عموماً، هي ذات معنى لأسباب 
مــــوضــــوعــــيــــة، فــــالــــتــــعــــاون مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوراســي هو أكثر فائدة لأوروبــا من 
ــاريـــة والاســـتـــثـــمـــار عــبــر  ــتـــجـ الــــشــــراكــــة الـ
ــلـــــســـــي. ويـــــرجـــــع ذلـــــــك أولًا وقـــبـــل  ــ الأطـ
كــل شـــيء إلـــى الــقــرب الــجــغــرافــي وعــدد 
مـــن الــــروابــــط الـــتـــعـــاونـــيـــة. أمــــا بــالــنــســبــة 
لـــــــروســـــــيـــــــا، وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن نــــظــــام 
يمثل فرصة ومصلحة  فهذا  العقوبات، 
عملية هــامــة عــنــدمــا تــرتــبــط روســيــا مع 
الاتحاد الأوروبــي من خلال شبكة من 
المصالح الاقتصادية والسياسية، وكان 
ومـــــا يــــــزال تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون الإقــلــيــمــي 
ــا هـــدفـــاً لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــ فـــي أوروبــ

الروسية.
ــــع  ــ ــــدوافـ ــ ــــن الـ ــ ــنـــــظـــــر عـ ــ ــــرف الـ ــ ــــصـ ــ ــــن، وبـ ــكــ ــ لــ
الجذابة التي تحدد اتجاه التقارب التي 
يمكن أن تستمر لفترة طويلة، هل هناك 
أي مـــعـــنـــى عـــمـــلـــي لــــذلــــك؟ بــــمــــاذا وكــيــف 

يمكن أن نتكامل؟
ــــن الاتـــــــحـــــــاد  ــيــ ــ بــ ــــل  ــامــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــ تــــحــــقــــيــــق  إن 
ــالــــي والاتـــــحـــــاد  الأوراســـــــــــــي بـــشـــكـــلـــه الــــحــ
الأوروبي قد يحدث، لكن ذلك لن يدوم 
ــاً. لـــذلـــك، فــــإن الــمــمــكــن لــيــس مثل  طــــويــ
ــتـــكـــامـــل«، ولـــكـــن تــعــزيــز الــتــفــاعــل  هــــذا »الـ
ــادة حـــــول مـــجـــالات  ــ ــــجـ ــفــــاوضــــات الـ ــمــ والــ
الــنــقــل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة، والــتــي 
من شأنها أن تسمح لحل أكثر المسائل 
المثيرة للقلق التي توجد بين الكتلتين 
الـــكـــبـــيـــرتـــيـــن. أي أن الـــمـــفـــيـــد الــــيــــوم هــو 
ــمــــشــــروع الأوراســــــــــــي، ولــيــس  تـــعـــزيـــز الــ
الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي فــقــط، 
حيث أن الــمــشــروع يضمن حــلــولًا ذات 
طــابــع جـــذري حتى بالنسبة إلــى الــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــتــــي تــــعــــانــــي الـــكـــثـــيـــر عــلــى 

الصعيد الاقتصادي والسياسي.

 المفيد اليوم هو تعزيز المشروع الأوراسي 
وليس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقط حيث 

أن المشروع يضمن حلولًا ذات طابع جذري

 سيكون من 
الضروري 

اتخاذ قرارات 
إستراتيجية 

بشأن الاتجاهات 
الرئيسية للتنمية 

المستقبلية 
في كل من 

الكتل التي تنوي 
التكامل
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الزراعة أمر أساسي لبقائنا، مع تطوير آلات 
وتــقــنــيــات جـــديـــدة عــلــى مــــدى آلاف السنين 
ــالـــزيـــادة  ــيــــة بـ مـــمـــا ســـمـــح لــلــمــحــاصــيــل الــــزراعــ
ودعـــم تــزايــد عــدد الــســكــان. يعتقد أن البشر 
عموماً قد بدأوا الزراعة منذ حوالي 10000 
سنة، في منطقتنا. يظهر في دراسة نشرت 
مـــؤخـــراً فـــي مــجــلــة بـــلـــوس أن عـــشـــرة آلاف 
مـــن الــســنــيــن الــــزراعــــة الــبــشــريــة هـــي ضئيلة 
ــــذه الـــمـــمـــارســـة بــيــن  بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع تــــاريــــخ هـ

الحشرات.
اكتشف فــريــق مــن الــعــلــمــاء، أمثلة تــعــود إلى 
25 مليون عاماً من حدائق الفطريات داخل 
أعشاش النمل الأبيض المتحجرة. ووجدت 
هذه الاكتشافات في رواسب التربة القديمة 

في وادي الصدع العظيم في أفريقيا.
تلفت هذه الدراسة النظر، لأنها توفر الأدلة 
ــــى لــتــأكــيــد تـــوقـــيـــت ومـــكـــان  ــ الأحــــفــــوريــــة الأولـ
ــلـــزراعـــة الـــحـــشـــريـــة. أدى الــتــوقــيــت  الــمــنــشــأ لـ
الــجــزيــئــي إلـــى افـــتـــراض الــعــلــمــاء أن الــزراعــة 
ــــة  ــــزارعـ الـــحـــشـــريـــة نــــشــــأت فـــــي الــــحــــشــــرات الـ

للفطريات. 
زراعة الفطر هي وسيلة للحشرات لتحويل 
الـــمـــواد الــنــبــاتــيــة إلـــى مــصــدر لــلــغــذاء الأســهــل 
هضماً، والمستعمرات الزراعية التي زرعت 
فــيــهــا الــفــطــريــات فــي هــي أعــشــاش أو غــرف 

تحت الأرض.
تحليل الحمض النووي من النمل الأبيض 
الــحــديــث قـــاد إلـــى نــظــريــة مــفــادهــا أن زراعـــة 
الفطر قد نشأت قبل فترة تتراوح بين 25 
و 30 مليون سنة. وأكدت الأدلة الأحفورية 
ــــن الآن  ــــحـ ــا هـــــــذه الــــنــــظــــريــــة. ونـ ــيــ ــنــــزانــ ــــن تــ مــ
قـــــــــادرون عـــلـــى رســـــم خـــريـــطـــة لـــتـــطـــور هـــذه 
الممارسة، ومن المرجح أن لهذا تأثير كبير 

على البيئة والمناظر الطبيعية.
ما يلفت النظر هو المقارنة بين الزراعة التي 
يقوم بها النمل الأبيض، وتطوير الإنسان 
للزراعة التي بــدأت منذ ملايين السنين في 
وقت لاحق. فتح النهج الزراعي المعتمد من 
الــنــمــل الأبـــيـــض بــيــئــات جـــديـــدة لــاســتــيــطــان 
المستأنسة،  والفطريات  الحشرات  من  لكل 
للإنسان  الــزراعــة  نفسها وسهلت  بالطريقة 
انــتــشــار الــبــشــريــة فــي أنــحــاء الــعــالــم جميعها. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن زراعـــــــة الـــنـــمـــل الأبـــيـــض 
ربما تكون قد نشأت وتطورت في الغابات 
الـــمـــطـــيـــرة الأفــــريــــقــــيــــة، إلا أنــــهــــا لـــعـــبـــت عــلــى 
الأرجح دوراً رئيسياً في السماح بانتشارها 

في السافانا، وحتى في قارات أخرى.
هذه الدراسة مثال عن المعرفة التي يمكن أن 
تحصد من خلال النهج متعدد التخصصات، 
وتكشف عن النظرة الثاقبة إلى العلاقة بين 
التغيرات التطورية والبيئية. هذا النوع من 
الــدراســة يؤكد الحاجة لدمج وجهات النظر 
من السجل الأحفوري مع النهج الحديث في 

علم الأحياء المقارن.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

النهج متعدد 
الاختصاصات

تضمن البحث إجراء تحاليل فصلية دورية 
فيزيائية وكيميائية لمياه الصرف الصحي 
المعالجة في ريف اللاذقية على مدى عام 
2011 باختبار ثلاث محطات متشابهة في 
آلـــيـــة الــعــمــل مـــتـــوزعـــة فـــي ثــــاث قــــرى هي 
حــبــيــت – الـــحـــارة – مــــرج مــعــيــربــان. وقــد 
شــمــلــت الـــــدراســـــة قـــيـــاس درجــــــة الــــحــــرارة 
T والــــــ pHوأيـــضـــاً تــحــديــد تــراكــيــز أيــونــات 
الــصــوديــوم، والــبــوتــاســيــوم، والــكــالــســيــوم، 
وحــــــســــــاب نــــســــبــــة الــــــصــــــوديــــــوم الــــمــــدمــــص

عــلــى  الــــــــدراســــــــة  هــــــــذه  ــــدت  ــمــ ــ ــتــ ــ SAR. واعــ
الــطــريــقــة الــكــمــونــيــة بـــاســـتـــخـــدام الــمــســاري 
 Ion Selectiveلــــــــأيــــــــونــــــــات الــــمــــنــــتــــقــــيــــة 

.ElectrodesISEs
درســـــــت الـــنـــتـــائـــج إحـــصـــائـــيـــاً فـــأعـــطـــت قــيــمــاً 
لمعاملات الارتباط، قوية أحياناً وضعيفة 
أحياناً أخرى مما يعطي مؤشرات واضحة 

عن مصادر التلوث.

معالجة مياه الصرف الصحي
يكمن الغرض الرئيس من عملية معالجة 
ــــرف الــــصــــحــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــــصــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ مـ
ــنـــة تـــجـــعـــل الـــمـــخـــاطـــر  ــيـ ــاه بـــمـــعـــايـــيـــر مـــعـ ــ ــيـ ــ مـ
الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــصــحــة الــعــامــة والبيئة 
فــي الــمــســتــوى الــمــنــاســب والــمــقــبــول، لذلك 
ــرائــــق فــــي الـــمـــعـــالـــجـــة هــي  فــــــإن أنــــســــب الــــطــ
ــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــنـــوعـ ــالـ ــاً بـ ــاهــ ــيــ الــــتــــي تــــوفــــر مــ
لاســــتــــعــــمــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، أهـــمـــهـــا الـــــــــري. إذ 
تملك مياه الصرف الصحي المعالجة قدرة 
على تزويد التربة بالعناصر الغذائية التي 
تؤثر إيجاباً في نمو المحاصيل وتحسين 
مواصفات التربة إلا أنها قد تمثل مصدراً 
للتلوث البيئي، لذلك يجب عند استخدامها 
مراعاة مكوناتها خاصة ذات الآثار السمية 

في المحاصيل والتربة.
 وتؤثر الأمــاح الذوابة في نوعية المياه 
فـــي الأراضــــــي الـــمـــرويـــة بــهــا، وذلــــك نتيجة 
للمتغيرات التي تحدثها التراكيز المرتفعة 
للأملاح على الضغط الأسموزي، مما تقلل 
من قدرة النبات على امتصاص المياه من 
الــتــربــة. كما أن هــنــاك بعض الأمـــاح ذات 
تأثير ســام فــي النبات وبــدرجــات مختلفة 
عــلــى الــتــربــة والــمــيــاه الــجــوفــيــة. إذ يختلف 
تأثير الأيــونــات المحتواة فــي مياه الــري، 
ــــوديـــــوم؛ إذ  ــــات الـــــصـ ــــونـ ولــــعــــل أخـــطـــرهـــا أيـ
تــؤدي زيـــادة تركيزه إلــى ضعف مسامية 
التربة، وقد يصل إلىّ ها. فقدان مساميتها 

ــعـــل مـــــن غــــيــــر الـــمـــمـــكـــن ريــــهــــا وتـــعـــد  مـــــا يـــجـ
مخاطر أيونات الصوديوم شديدة، عندما 
يكون تركيزها أكبر من 300mg/L حسب 
ــيـــة الــــســــوريــــة والــــكــــود  ــيـــاسـ ــقـ ــفــــة الـ الــــمــــواصــ

المصري
ويـــعـــد SAR نــســبــة الـــصـــوديـــوم الــمــدمــص 
مــن الــمــقــايــيــس الــتــي تــحــدد مـــدى صالحية 
المياه للري لا سيما مياه الصرف الصحي 
الــمــعــالــجــة، إذ تــســبــب الــمــيــاه الــتــي لــهــا قيم 
الــتــربــة وتصحرها.  تــدهــور  SAR مرتفعة 
وقـــــــــــد صـــــنـــــفـــــت مـــــــيـــــــاه الـــــــــصـــــــــرف الــــصــــحــــي 
المعالجة بحسب قيم SAR .فعندما يكون 
SAR>10 ،فــإن هــذه المياه تصلح لأنــواع 
الأراضي جميعها وخطر الري بها ضعيف، 
أما عندما يكون SAR>10<18،فــإن المياه 
النفاذية والخطر  الجيدة  تصلح للأراضي 
  26>SAR> ــكـــــون  ــ يـ وعــــنــــدمــــا  مــــتــــوســــط. 
18فـــإنـــهـــا لا تــتــنــاســب مـــع مــعــظــم الأراضـــــي 

والخطر عال.

أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في تحديد بعض 
الــــخــــواص الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة لــمــيــاه 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي الــــمــــعــــالــــجــــة فــــــي ثــــاث 
ــــي ريـــــــــف الـــــاذقـــــيـــــة:  ــ ــة فـ ــالــــجــ ــعــ مـــــحـــــطـــــات مــ
ــيـــربـــان لــتــقــيــيــم  ــعـ ــيـــت، مــــــرج مـ ــبـ الــــــحــــــارة، حـ
مدى صالحية هذه المياه للاستخدام في 
الــــمــــجــــالات الــــزراعــــيــــة، لا ســيــمــا لأغـــــراض 
الـــري ولــــدرء خــطــر الــتــمــلــح والــتــصــحــر في 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة.  ويــهــدف الــبــحــث إلــى 
دراســــة تــغــيــرات تــراكــيــز كــل مــن الأيــونــات 
Na، والبوتاسيوم  الــصــوديــوم +  التالية: 
+ ،K  والــكــالــســيــوم Ca، وحــســاب نسبة 
الـــــــصـــــــوديـــــــوم الـــــــــمـــــــــدمـــــــــصSAR، وقـــــيـــــاس 
Tودرجـــة الــــحــــرار ةpHدرجـــــة الـــحـــمـــوضـــة

فـــي مـــيـــاه +2 الـــصـــرف الــصــحــي الــمــعــالــجــة 
في المحطات الثلاث المدروسة على مدار 

عام 2011.

الاستنتاجات 
أظـــهـــرت الــنــتــائــج ارتـــفـــاع فـــي تــركــيــز أيـــون 
ــــرف الــصــحــي  ــــصـ ــــي مــــيــــاه الـ ــــوم فـ ــــوديـ ــــصـ الـ
الـــمـــعـــالـــجـــة فـــــي مـــحـــطـــة حـــبـــيـــت والــــــحــــــارة، 
خـــاصـــة فــــي فـــصـــل الــــخــــريــــف، فــبــلــغــت قــيــمــاً 
 L/mg ــيــــت ــبــ ــا مــــحــــطــــة حــ ــمــ ــيــ ــيـــــة لا ســ ــ ــالـ ــ عـ

7800-612.33 في جميع الفصول. 
لــوحــظ بــالــمــقــارنــة مـــع الــمــواصــفــة الــقــيــاســيــة 

ــكــــود الـــمـــصـــري أن اســتــخــدام  الـــســـوريـــة والــ
مياه الصرف الصحي المعالجة في محطتي 
حــبــيــت والـــحـــارة فـــي الــــري يــشــكــل خــطــورة 
شــديــدة على الأراضــــي والــمــزروعــات؛ لأنها 
 mg/L 300. تقع خارج الحدود المسموح

بها 
بينت النتائج أن هناك انخفاضاً في تركيز 
أيــون البوتاسيوم في المحطات جميعها، 
وأخــفــضــهــا فــي مــحــطــة مـــرج مــعــيــربــان، أمــا 
الـــحـــارة، فــكــانــت أعــلــى بقليل، تليها  محطة 
محطة حبيت، إذ كانت تراكيز البوتاسيوم 

72.40-24.53. L/mg أعلى
ــــز أيـــــونـــــات  ــيـ ــ ــــراكـ ــائــــج قـــــيـــــاس تـ ــتــ ســـجـــلـــت نــ
الــــكــــالــــســــيــــوم فـــــي مــــيــــاه الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
المعالجة أن أخفضها كان في محطة مرج 
معيربان، يليها محطة حبيت التي سجلت 
 309.68 L/mg أعلى قيم في فصل الخريف
L/ لكنها تقع ضمن الحدود المسموح بها
mg 400.00 ،بينما سجلت محطة الحارة 
أعلى القيم L/mg800.00-670.33 ،وهي 

خارج الحدود المسموح بها. 
أظـــهـــرت قــيــاســات SAR أن قــيــمــهــا مــرتــفــعــة 
ــيـــعـــهـــا فــي  بــــشــــكــــل عــــــــام فــــــي الــــمــــحــــطــــات جـــمـ
فــصــل الــخــريــف لتشكل خــطــورة عــالــيــة عند 

استخدامها في الري. 
ــبــــيــــت فــي  تــــقــــع قــــيــــم SARلــــــمــــــيــــــاه مــــحــــطــــة حــ
الــحــدود المسموح  الــفــصــول خـــارج جميعها 
بها في المواصفة القياسية السورية والكود 
ــــر فــي  ــــؤثـ ـــا يـ ــ ــــمـــــصـــــري L/mg 10،وهــــــــــــــذا مـ الـ
ــتــــاج فـــي تــلــك الــمــنــاطــق ورفـــع  الــــزراعــــة والإنــ

الشكوى من قبل المزارعين.
ــــة بــــيــــن الــــمــــحــــطــــات الــــثــــاث  ــــارنـ ــقـ ــ ــــمـ دلــــــــت الـ
أن مــــيــــاه مـــحـــطـــة مـــــرج مـــعـــيـــربـــان صــالــحــة 
للاستخدام فــي الــري مــن حيث الخواص 
الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة بــشــكــل عــــام؛ ألنها 

تعمل أفضل ما يمكن من ناحية المعالجة

التوصيات
ضــــــــــــرورة الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار نـــتـــائـــج 
التحليل لا سيما عند الاستخدام في الري 
واتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر لــلــحــد مــــن الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 

المزروعات. 
 اســتــكــمــال إجــــراء التحاليل بــقــيــاس تراكيز 
عناصر ومركبات أخرى في مياه محطات 

المعالجة
البحث عن حل مناسب لدرء الأخطار في 

حال وجودها.

ما هو المسموح والممنوع في مياه صرف اللاذقية؟

تحت عنوان »دراسة تغيرات تراكيز بعض الكاتيونات في مياه الصرف الصحي المعالجة في ريف مدينة اللاذقية« قدم كل من د.هاجر نصر 
ناصر، ود. فاتن محمد علاء الدين، وأ. سوسن ياسين دراستهم في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.

 إن استخدام 
مياه الصرف 

الصحي 
المعالجة 

في محطتي 
حبيت 

والحارة في 
الري يشكل 

خطورة 
شديدة على 

الأراضي 
والمزروعات



21قاسيون ـ العدد 764 الأحد 26 حزيران 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

أخبار العلم

تعتبر اللشمانيا الجلدية في العالم القديم 
واحـــــــــداً مــــن الأمـــــــــراض الأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً 
فــــي شـــــرق الـــمـــتـــوســـط، تـــلـــك الـــتـــي تــأتــي 
مــــن الــــحــــشــــرات، ومــــصــــدره هــــو طــفــيــلــي 
الــلــشــمــانــيــا الــكــبــيــرة، والـــتـــي تــتــم عــدواهــا 
عن طريق عضة ذبابة الرمل والحيوان 
الخازن للطفيليات، وهو عدد من أنواع 

الطفيليات ومنها الجرذ وفأر الرمل.
اقـــتـــصـــر داء الـــلـــشـــمـــانـــيـــا الـــجـــلـــديـــة حــتــى 
ــمــــاضــــي عــلــى  ــقـــــرن الــ ــ ــــن الـ الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـ
مـــــنـــــاطـــــق حـــــلـــــب ودمــــــــشــــــــق وكــــــــــــان عـــــدد 
الإصابات حتى ما قبل الحرب الأخيرة 
أي فــي الــعــام 2010 هــو 23000 إصابة 
ــام 2013 تــم  ــ ــعــ ــ الــ ــاً وفـــــــي أوائـــــــــــل  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ
الإبـــــــاغ عــــن زيـــــــادة مــقــلــقــة وصـــلـــت إلـــى 
الــمــنــاطــق  ــثــــر  أكــ ــانــــت  كــ 40000 إصـــــابـــــة. 
تــضــرراً تــلــك الــتــي وقــعــت تــحــت سيطرة 

داعش.
ــالـــة فــــي الــــرقــــة وديــــر  وســـجـــلـــت 6500 حـ
الزور والحسكة وحدها، وهذه المناطق 
ليست مناطق معروفة تاريخياً بانتشار 
اللشمانيا الجلدية فيها. ويمكن أن يعزى 
ذلك إلى حركة النزوح الكبيرة والتغيرات 
الرمل  ذبــابــة  تكاثر  ناسبت  الــتــي  البيئية 

)شـــــــــروط الـــســـكـــن غـــيـــر الـــصـــحـــيـــة، دون 
تهوية وتشميس ونظافة(.

حتى أن داء اللشمانيا الجلدية ظهر في 
ــــدول الــمــجــاورة  مــخــيــمــات الــلــجــوء فـــي الـ
فــي تركيا ولــبــنــان، حيث تــم الإبـــاغ عن 
ستة حالات من اللشمانيا الجلدية بينما 
تـــم الإبـــــاغ عـــن 1044 حـــالـــة جـــديـــدة في 
الـــعـــام 2013 وتــبــيــن بــعــد ذلــــك أن 96,6 
% مـــــن الــــــحــــــالات كــــانــــت بــــيــــن الـــنـــازحـــيـــن 

السوريين.
ــيـــن يـــصـــبـــحـــون أكــثــر  ــئـ ويــــبــــدو أن الـــاجـ
استعداداً لظهور داء اللشمانيا الجلدية 
بــــســــبــــب ســــــو الــــتــــغــــذيــــة وســــــــــوء الـــســـكـــن 
ــــاب الــــمــــيــــاه الـــنـــظـــيـــفـــة وعـــــــدم كــفــايــة  ــيـ ــ وغـ
المرافق الصحية، ذلك كله يضمن أجواء 
مناسبة لتكاثر ذبابة الرمل بشكل كبير.

تـــظـــهـــر نـــتـــائـــج الـــــــدراســـــــات الـــحـــديـــثـــة أن 
ــة يـــتـــوافـــق  ــديــ ــلــ ــــار الـــلـــشـــمـــانـــيـــا الــــجــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
مــــع مـــخـــيـــمـــات الــــلــــجــــوء وأمـــــاكـــــن ســكــنــى 
الــاجــئــيــن، إن تــدهــور الأنــظــمــة الصحية 
العامل  مكافحة  برنامج  فيها توقف  بما 
ــــي الأريـــــــــاف  ــــل( فــ ــ ــــرمـ ــ ــة الـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــاقـــــل )ذبـ ــ ــنـ ــ الـ
ــلــــق بـــيـــئـــة مـــثـــالـــيـــة لــتــفــشــي  الـــــســـــوريـــــة خــ
المرض. وفي الوقت نفسه تزايد العامل 

داعش والليشمانيا !!
لطالما ارتبطت الحرب والعدوى والمرض، مع تركز المرض المميز في 

المناطق الساخنة.  ويعتبر تزايد العنف بسبب الحرب والتغيرات السكانية 
الناجمة عن الحرب واحداً من أهم التغيرات التي حصلت منذ عقود حيث 

نزح حوالي 4,2 مليون سوري من مناطقهم. وكان من نتائج هذه المأساة 
ظهور وباء داء الليشمانيات الجلدي بقوة من جديد.

• خريطة توضح أماكن المخيمات وانتشار داء اللشمانيا الجلدية حالياً

اطلعت وسائل الإعــام الروسية على خريطة الطريق التي 
وضعتها الحكومة الروسية في مجال التقنيات العالية للـ 20 

سنة المقبلة.
لا ينظر العلماء إلى عمليات تحريك الأشياء عن بعد وكأنها 
أمور من نسج الخيال، بل يعتبرونها هدفاً من أهداف التقدم 
العلمي التقني على مدى المستقبل القريب. وتنص خريطة 
الطريق التي وضعتها وكالة المبادرات الاستراتيجية المكلفة 
بهذه المهمة من قبل الرئيس الروسي بوتين على ضرورة 
إنشاء البنية التحتية الخاصة بالاتصالات بواسطة الأجهزة 
المحمولة اعتمادا على معيار 5G ووضع لغة قابلة للتحرير 

لأجل برمجة موازية وآمنة وفعالة حتى حلول عام 2025.
وتقول خريطة الطريق إنه يجب تطبيق واجهة تتعامل مع 
أعـــصـــاب مـــخ الإنـــســـان والــقــيــام بــحــســابــات تــنــفــذهــا حــواســيــب 
كمية وتــحــريــك الأشــيــاء عــن بــعــد واســتــخــدام ظــواهــر شبيهة 
بالظواهر الطبيعية لنقل المعلومات في روسيا بحلول عام 

.2035

 صور فوتوغرافية فائقة
 الدقة لكشف الحمض النووي

وضع علماء الوراثة تكنولوجيا جديدة لإظهار الحمض النووي 
من شأنها المساعدة على دراســة التركيبة المعقدة لتلك السلسلة 

المزدوجة.
ويقوم الأسلوب الجديد على استخدام مجاهر أحادية الجزيئات 
تسمح برؤية الجزيئات المنعزلة، وذلك بفضل تسجيل الأصباغ 

الفلورية )المضيئة( المربوطة بخيوط الحمض النووي.
ويغير المجهر الأحادي الجزيئات استقطاب شعاع الليزر الذي 
يضيء جزيئات الأصباغ. ويقوم المجهر بالتقاط عدد كبير من 
المشاهد مــع تغيير الاســتــقــطــاب، الأمـــر الـــذي يجعل الجزيئات 
تغير إضاءتها وذلك للحصول على صورة واضحة جدا لسلسلة 

واحدة من الحمض النووي.
أصــبــاغ خاصة  باستخدام  تكنولوجيتهم  باختيار  العلماء  وقــام 
تتوغل جزيئاتها في رأس الحمض النووي. وقد تم الحصول 
عــلــى صــــورة فــوتــوغــرافــيــة واحـــــدة لــلــحــمــض الـــنـــووي بــواســطــة 
300 ألــف جسيم مــن الصبغ المضيء وعــن طــريــق التقاط 30 

ألف مشهد خلال 13 دقيقة

أشــار علماء المناخ فــي الــولايــات المتحدة وكــنــدا إلــى منطقتي شمال سيبيريا 
وكــــنــــدا، الــلــتــيــن قـــد تــصــبــحــان أفـــضـــل الــمــنــاطــق لــحــيــاة الـــمـــلـــيـــارات مـــن الــاجــئــيــن 

المناخيين.
يــــرى الــعــلــمــاء أن الــغــابــة الــشــمــالــيــة )الــتــايــغــا( قـــد تــصــبــح نــتــيــجــة الاحــتــبــاس 
الحراري بيتاً دائماً للكثير من الحيوانات والنباتات ومنطقة لإقامة البشر. 
وحسب العلماء فإن هذا النوع من الأنظمة البيئية بالذات قد يزيد إلى حد 
المناخية الجذرية التي  التغيرات  التنوع الأحيائي، وذلــك نتيجة  بعيد من 

ستشهدها الأرض.
وجاء في الدراسة أن 60% -70% من المناطق الواقعة شمالي خط العرض 
الـــ 49 ستشهد بحلول عــام 2070 مــنــاخــا أكثر رطوبة وأقــل بــرودة نتيجة 
تزايد الاحتباس الحراري، ما سيزيد من توسع موسم الحياة النباتية. أما 
الأراضـــي الواقعة جنوبي هــذا الخط فستشهد مناخا أكثر حــرارة وجفافاً، 

ما سيؤدي إلى هلاك غالبية النبتات وهجرة الحيوانات صوب الشمال.
فيما لا يستبعد العلماء احتمال تكيف الأنظمة البيئية الجنوبية مع درجات 
الحرارة العالية في حال احترار عالمي معتدل. أما حرائق الغابات فيمكن أن 

تحول دون تطور التنوع البيئي في المناطق الشمالية.

تحريك الأشياء عن بعدإلى أين المفر؟

الخازن في سورية والعراق.
ــــل ســـــويـــــةً فــي  ــــوامـ ــعـ ــ إن وجـــــــــود هـــــــذه الـ
جــديــدة. وتظهر  يخلق جائحة  المنطقة 
المراقبة أن ازديـــاد عــدد الــحــالات يبدو 
جــلــيــاً فــي فــصــل الــشــتــاء. ويــبــدو واضــحــاً 
ضــرورة زيــادة الإجـــراءات الصحية في 

مناطق وجود اللاجئين. 

عن  بعيدة  الحشوية  اللشمانيا  وليست 
الـــظـــهـــور وخـــاصـــة أنـــهـــا كـــانـــت مـــوجـــودة 
ــداد قــلــيــلــة قـــبـــل الــــحــــرب وهـــي  ــ ــأعـ ــ ــــو بـ ولــ

عصية على المعالجة.
عن مجلة الأمراض المعدية الناشئة

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
/pmc/articles/PMC4861536

ليست اللشمانيا الحشوية بعيدة عن 
الظهور وخاصة أنها كانت موجودة 

ولو بأعداد قليلة قبل الحرب
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شؤون ثقافية

باختصار..!

الصين تفتتح مهرجان »الحضارة«
افتتح مهرجان الحضارة الــذي تنظمه دولــة اليونان في 
دورته الـ 49، مساء 2016/6/22، بمدينة كارديتسا، والذى 
تــشــارك فيه 5 دول مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم مــن ضمنها 

مصر والصين وقبرص واليونان وبلغاريا.
ــا الــغــنــائــيــة  ــهـ ــقـــراتـ ــيـــن الـــمـــهـــرجـــان بــــأولــــى فـ ــتـــحـــت الـــصـ ــتـ وافـ
والراقصات التراثية الشعبية المميزة، وأكد القائمون على 
تنظيم هذا المهرجان، أنه سيسلط الضوء على ما يقرب 
مــن نــصــف قـــرن عــلــى الـــثـــراء الــثــقــافــي الــتــقــلــيــدي للرقصات 

الشعبية حول العالم.
 وعـــن أهــمــيــة إقــامــة الــمــهــرجــان فــى مــديــنــة كــارديــتــســا، التي 
تنسب تسميتها إلى ابن هذه المنطقة، وهو البطل القومي 
»جورجيوس« مفجر الثورة اليونانية، إضافة إلى كونها 
معروفة كمدينة فيها مؤسسات ثقافية رائدة على مر الزمن.

فنانون عسكريون روس يزورون »تدمر«
ذكر أندري سيبيرسكي، وهو أحد المشاركين في الحملة 
الفنية التي قام خلالها فنانون عسكريون روس بزيارة 
لمدينة تدمر السورية،  أن الهدف من هذه الحملة لم يكن 
الــزيــارة فقط، بل سيحاول الفنانون تحويل ما شاهدوه 

إلى لوحات ستبقى راسخة لقرون. 
 وأضاف سيبيرسكي أن الفنانين يؤدون واجبهم المدني 
عن طريق عرض حدث بارز في تاريخ الاتحاد الروسي، 
حول كيفية تحرير مدينة »تدمر« السورية من الإرهابيين 
بدعم من القوات العسكرية الروسية. مشيراً إلى أن هذا 

الحدث يعتبر جزءاً من تاريخ روسيا الحديث.

ǨǨوكالات

ǧǧجبران الجابر

ــان فــــي مــخــتــلــف  ــــت الـــثـــقـــافـــة تـــطـــور الإنــــســ لازمــ
الــمــراحــل الــتــاريــخــيــة، وتـــطـــورت عــبــر عمليات 
ــلــــت دائـــــمـــــاً تـــبـــحـــث عـــــن ســـيـــادتـــهـــا  مــــعــــقــــدة، وظــ
وســيــطــرتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــســتــنــدة إلـــــى قـــوة 
ــــرة اجــــتــــمــــاعــــيــــاً  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ونـــــــفـــــــوذ الـــــطـــــبـــــقـــــات الـ
معتمدة على قــوة الأفــكــار والفلسفات، وعلى 

السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بها.
لقد تطور دور الثقافة بصور متناقضة، وازداد 
ذلـــك الــتــنــاقــض بــيــن الــقــيــم الــمــجــردة مــن جهة، 
والصيغ الــدالــة عليها فــي الــواقــع الموضوعي، 
التناقض كلما ازدادت سيطرة  ويتعمق ذلــك 
الرأسمال المالي الــذي دأب ممثلوه الفكريين 
على نفي الــدور الاجتماعي للثقافة، وقد نوه 
ــائـــاً: »إن أزمــــة المجتمع  مـــاركـــس إلـــى ذلـــك قـ
الــبــرجــوازي الــفــكــريــة والــســيــاســيــة قــد اشــتــدت، 

ويستمر انحطاط الثقافة ويتفاقم الإجرام«.

ثقافة الحرب.. وتشويه الإنسان
لــــقــــد تــــطــــور دور ثــــقــــافــــة الــــــحــــــرب، وأصـــبـــحـــت 
القوة  أنها  الفلسفات، كما  الكثير من  تستهلك 
المعتمدة لتكوين رأي عـــام راســـخ،  الأســــاس 
بغية تسويغ الحرب وتصويرها بأنها لمصلحة 
الأمـــة، وهــي ضــروريــة لإحـــراز الحقوق ورفــع 
الظلم عن الأمة. إن ثقافة الحرب تسبق الحرب 
وتمهد لها، وتستخدم وسائل النشر المختلفة 
لتركيز »وحــــدة« الــثــقــافــة و»وتــوحــيــد« الأمـــة، 
إن أهـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــة الـــحـــربـــيـــة هــــي أنـــهـــا لــيــســت 
منشوراً عــابــراً أو تصريحاً أو بياناً سياسياً. 
ــــمـــــدارس الــمــخــتــصــة بها  أصــبــحــت الــمــعــاهــد والـ
منتشرة في مختلف دول العالم وذلك لإعداد 

كوادر الحرب الثقافية والدعائية.
تــتــســم ثــقــافــة الـــحـــرب بــالــشــعــاراتــيــة تــصــاحــبــهــا 
صــــيــــغ الأوامــــــــــــــــر، وهــــــــي لا تــــهــــتــــم بــــالــــبــــراهــــيــــن 
العقلية، أو الــمــراجــع، فهي تتوجه إلــى الــرأي 
العام الاعتيادي لتحصينه وتأمين ثباته على 
أهـــداف مــحــددة، وتنحو ثقافات الــحــرب نحو 

إبراز المظالم التي وقعت على الأمة.
ــعــــدو«  ــالــ ــــداء والاســــتــــهــــتــــار »بــ ــعــ ــ إن تـــرســـيـــخ الــ
وتـــشـــديـــد الـــكـــراهـــيـــة والــــبــــغــــضــــاء، هــــي عــنــاصــر 
ضـــروريـــة لــثــقــافــة الـــحـــرب، الــتــي لا تعتمد عند 
عامة الناس على البراهين العقلية، وتستخدم 
مصطلحات ومــقــولات مــتــكــررة، وذات طابع 
ــــول الــــشــــعــــارات  ــفـــــاف حـــ ــ ــتـ ــ بــــدهــــي لـــتـــعـــمـــيـــق الالـ

الرئيسية.
إن ثــقــافــة الــحــرب، مــن شــأنــهــا تــرســيــخ مــعــارف 
الفخار بتاريخ الأمــة بصورة مـــزورة، والنيل 
من كرامة ومكانة الشعوب الأخــرى، وتقوية 

خـــصـــائـــص الــــعــــداء لـــآخـــريـــن واحـــتـــقـــارهـــم، إن 
الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة هــي فــي زمـــن السِلم 
كما هــي فــي زمــن الــحــروب، تتوخى استعباد 
ــــا وتــــقــــدمــــهــــا، وتــــــــدوس  ــــحـــــررهـ ــــعـــــوب لا تـ ــــشـ الـ

حقوقها الوطنية.
والعامل المشترك الآخر، هو أن ثقافة الحرب 
ــــة إزاء  تـــولـــي أهــمــيــة خـــاصـــة لـــوضـــع أبـــنـــاء الأمـ
خطر داهـــم ودائـــم تمثله قــوة خــارجــيــة، وفي 
الــوقــت نــفــســه تــركــز الــــدول الاســتــعــمــاريــة على 
أنها تتوخى نشر الحضارة، وأنها تدافع عن 
قــيــمــهــا ومـــبـــادئـــهـــا، وتـــضـــع نــفــســهــا فـــي مــوضــع 

المعتدى عليه.

مفارقة تاريخية
إن تطور البشرية يضع مسألة تناقض حاد، 
التناقض يتجلى في  يتعمق أكثر فأكثر، ذلــك 
تفاقمت  التي  الموضوعية  الملموسة  الــوقــائــع 
ــالـــي مــن  ــمـ ــمــــال الـ مــــع تـــطـــور ســـيـــطـــرة رأس الــ
جهة، وخواء الظواهر القيمية من مضامينها، 
ــيـــة وحــــقــــوق الــشــعــوب  ــقـــراطـ فـــالـــحـــريـــة والـــديـــمـ
ــان، ودلالاتــــهــــا الــمــلــمــوســة  هـــي الــتــي  ــ ــــسـ والإنـ
تشير إلــى تعمق الــصــراع الــجــاري بين نضال 
ــــم والــــــتــــــحــــــرر مـــــــن جــــــهــــــة، وقـــــــوى  ــلـ ــ ــــسـ قـــــــــوى الـ
ــــروب الــــعــــدوانــــيــــة الــــمــــتــــزايــــدة والـــمـــتـــســـعـــة  ــــحــ الــ

النطاق اجتماعياً وجغرافياً من جهة أخرى.

»طابع ساطع الدقة«!
إن الـــحـــرب مـــؤشـــر عــلــى وصـــــول الــتــنــاقــضــات 
إلـــى حــالــة تــنــاحــريــة، وهـــي بــذلــك تــتــرك آثــارهــا 
وتداعياتها على الأنشطة الضرورية المختلفة 
الــحــربــيــة خصوصيتها  للثقافة  أن  إلا  لــلــحــيــاة، 
ــــا فـــــي الــــحــــروب  وتــــمــــايــــزاتــــهــــا، وكـــــــان أخــــطــــر مـ
العدوانية أنها وظفت الثقافة لإنكار المصالح 
الطبقية، واستخدمت الثقافة لإخراج الحروب 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة عــــــن مـــضـــامـــيـــنـــهـــا الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، كــمــا 
ــاءً، لتصوير  اســتــخــدمــت الــثــقــافــة الــحــربــيــة غـــطـ
ــبـــقـــات  ــكــــل الـــطـ ــا ضـــــــــــرورة لــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــــرب عــ ــــحــ الــ
الثقافة المعادية  الاجتماعية، وإزاء ذلــك، فــإن 
للحرب ذهبت دائماً إلى تبيان الطابع الطبقي 
للحروب العدوانية، وقواها الأساسية بما فيها 
الطابع الطبقي للمتحاربين، كما كان الأمر في 
ـــى والـــثـــانـــيـــة، وحــــروب  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــ
إنـــهـــاء الإقــــطــــاع، وكـــــان لــيــنــيــن قـــد وصــــف تلك 
الــحــروب بأنها تمتاز »بــطــابــع ســاطــع الــدقــة«، 

تأكيداً على طبيعتها الاجتماعية الطبقية.
ــــي ظـــــــرف الــــــحــــــروب الـــداخـــلـــيـــة  ــــي أيـــــامـــــنـــــا، فــ فــ
»الأهـــلـــيـــة« يــجــري تــكــثــيــف لــأغــطــيــة الــتــي من 
ــــاء جــــوهــــر الــــــحــــــروب، وأبــــعــــادهــــا،  ــفـ ــ شـــأنـــهـــا إخـ
وعواملها الحقيقية التي تتشابك فيها الأسباب 

ــالــــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــــل والــــمــــصــ ــــوامـ ــعـ ــ الــــداخــــلــــيــــة، والـ
والدولية، وتأخذ مسارات ثقافة الحرب أبعاداً 
خـــاصـــة بــمــا فــيــهــا الــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة، وتــتــعــقــد 
ــــراف تــلــك الـــحـــروب، لها  ــــور نـــظـــراً لأن أطـ الأمـ
خصائص نوعية، في بنية قاعدة الدولة، وهي 
حـــــروب نــجــمــت بـــصـــورة أســـاســـيـــة عـــن تــطــور 
الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة بــيــن الـــقـــوى الــمــتــحــاربــة، 
وهـــــي تـــنـــاقـــضـــات مـــوضـــوعـــيـــة ولـــهـــا تــأثــيــراتــهــا 

العينية المحددة في الواقع الموضوعي.
امتازت حروب المنطقة بتصاعد دور وفاعلية 
ــــروب، الــــتــــي أبـــعـــدت  ــــحــ نــــمــــاذج مــــن ثـــقـــافـــات الــ
الــحــقــيــقــة الــمــوضــوعــيــة عـــن جـــوهـــر الـــحـــروب، 
وأزاحت القيم الثقافية الوطنية، وأسهمت في 
تقديم الأغطية للمصالح الإمبريالية، ودورها 
ــلـــدول »الــنــامــيــة«،  فـــي الــتــخــريــب الاجــتــمــاعــي لـ
وهــــــــدم قـــيـــم الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لاعـــتـــمـــاد قــيــم ثــقــافــيــة تــســهــم بـــقـــوة فـــي تــدمــيــر 
طبيعة وخصائص البنية المجتمعية،  وتركز 
تلك الثقافات في الوعي على تبرئة الرأسمالية 

الاحتكارية من تلك الحروب.

خصائص ثقافة الحرب
ــة ثـــقـــافـــة لـــهـــا بــنــيــتــهــا الـــعـــضـــويـــة الــمــكــونــة  ــ إن أيـ
مــن الأفـــكـــار، ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن قــيــم ثقافية، 
ــلــــوكــــيــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـــــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد،  وســ
وقـــد شــكــلــت الــقــيــم غــيــر الأســاســيــة والــمــجــردة 
مــصــدراً لــوعــي ضــبــابــي وغــيــر حقيقي، يُــرســخ 
أســبــابــاً سطحية للحرب الــداخــلــيــة، ليسهم في 
الفئة الاجتماعية  فــي  الثقافة  إشــاعــة وحدانية 
الـــــــواحـــــــدة، ويـــــؤمـــــن أوســــــــع نــــطــــاق اجـــتـــمـــاعـــي 
لــلــتــطــرف الــمــتــبــادل، وتــؤمــن أفــضــل الــمــنــاخــات 
والسياسي  العقائدي  التشهير  أشكال  لأقسى 
ــتــــزويــــر الـــشـــديـــد  ــيـــك عــــن الــ والاجــــتــــمــــاعــــي. نـــاهـ
المتبادل للتاريخ، وقدمت أفضل الحجج لقوى 
الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة، الــمــســتــفــيــد الــوحــيــد 
من الــحــروب الداخلية، ويجري إخفاء مسألة 
هامة في نطاق البحث عن الأسباب المتنوعة 
لتلك الحروب واشتداد تأثير القوى المتطرفة 

وتزايد نفوذها.
ــــى لــيــنــيــن فـــكـــرة فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة،   تـــعـــود إلـ
ــــاب يــتــســع نــطــاق تــأثــيــره كلما  وهـــي أن الإرهـ
جرى التمركز على النضال الاقتصادي، كلما 
كان الانفصال عميقاً بين النضال الاقتصادي 
ــــي، فــــكــــيــــف والـــــــحـــــــروب  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والـــــــنـــــــضـــــــال الــ
ــــر مــن  ــثـ ــ ــانـــــت أكـ ــ ــــي دول عـ الــــداخــــلــــيــــة تـــــــــدور فــ
أربعة قرون من الاستبداد العثماني، ثم جاء 
الاســتــعــمــار الــكــولــونــيــالــي، وبـــعـــده الانــقــابــات 
ــــرت الــــنــــضــــال  ــبــ ــ ــتــ ــ ــــات الــــــتــــــي اعــ ــ ــــوريـ ــ ــاتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ والـ

السياسي كبرى الكبائر.

رحيل المنتج السينمائي السوري نادر الأتاسي
غــيــب الــمــوت الــمــنــتــج السينمائي الـــســـوري نـــادر الأتــاســي 

الذي توفي في بيروت عن عمر ناهز 97 عاماً.
ويــعــتــبــر الأتــــاســــي شــيــخ الــمــنــتــجــيــن الــســيــنــمــائــيــيــن الـــعـــرب، 
حــيــث أنــتــج أول فيلم سينمائي لــدريــد لــحــام ونــهــاد قلعي 
عــام 1964 بعنوان »عقد اللولو« كما أنتج أفــام السيدة 
فـــيـــروز مـــع الأخــــويــــن رحـــبـــانـــي إضـــافـــة إلــــى أغـــلـــب الأفــــام 
الــتــي جمعت دريـــد ونــهــاد وعـــدد مــن الأفـــام الأجنبية في 

الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. 
والراحل من مواليد حمص عام 1919 وكرم من قبل لجنة 

صناعة السينما والتلفزيون في سورية في عام 2009.

ثقافة الحرب

كتب الرفيق الراحل جبران الجابر قبل وفاته هذه المادة التي أرسلها ذووه إلى »قاسيون« والتي بدورها تقوم بنشرها. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/06/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

رجـــــل نـــــزق وقــــلــــق، رجـــــل يـــمـــلـــؤه الإحــــســــاس، 
ــــى أغـــنـــيـــات  يــــحــــوّل كــــل مــــا يــلــمــســه أو يـــــــراه إلــ
ومــــســــرحــــيــــات، هــــكــــذا وصــــفــــه الـــمـــقـــربـــون مــنــه، 
عــاصــي الرحباني الـــذي رحــل فــي 21 حــزيــران 
ــــام 1986 فــــي بــــيــــروت، اســـتـــطـــاع مــــن خـــال  عـ
المفتوحة  والمخيلة  والكلمة  واللحن  الــصــوت 
عــلــى الأفــــق، أن يــتــرك بصمته عــلــى المستوى 
الــفــنــي والــســيــاســي، ويــحــفــر عميقاً فــي وجـــدان 
ــيـــل ظـــــاهـــــرة فـــــي تـــــاريـــــخ الــــفــــن،  ــكـ الـــــنـــــاس وتـــشـ

الموسيقى والمسرح تحديداً.
لا تُـــخـــتـــزل الـــظـــاهـــرة الــرحــبــانــيــة فـــي الــتــجــربــة 
الفنية والموسيقية للأخوين رحباني وفيروز 
ــامـــة، ربـــطـــت الــفــن  فـــقـــط، بـــل تــعــبــر عـــن حـــالـــة هـ
سواء كان شعراً أو صوتاً أو غناء أو موسيقى، 
بـــالـــصـــفـــات والـــخـــصـــائـــص الـــوطـــنـــيـــة، والــتــعــبــيــر 
ــا الـــعـــامـــة،  ــايـ ــيـــاســـي تــــجــــاه الـــقـــضـ عــــن مــــوقــــف سـ
أغنية  تحقيق  والرحابنة  استطاع عاصي  فقد 
خاصة، لها صفاتها ونكهتها الخاصة التي تمتاز 
بــهــا عــن بقية أنــــواع الــغــنــاء، فــمــن نــاحــيــة تمكن 
عــاصــي أن يــرســم عــبــر هـــذه الأغــنــيــة والــشــعــر، 
مــع صـــوت فـــيـــروز، صــفــات وخــصــائــص لبنان 
كوطن، ومن ناحية ثانية ارتبطت هذه الأغنية 
بحياة الناس وعبرت عن تفاصيلهم، والتقطت 
ــفـــرح والأســــــى والـــغـــضـــب والأحـــــام  لــحــظــات الـ
ــــت بـــعـــمـــق ووعــــــــي إلـــى  ــلـ ــ غـــيـــر الـــمـــكـــتـــمـــلـــة، ودخـ
وجــــدان الــنــاس الــذيــن ســمــعــوه وأحـــبـــوه، لأنــه 
لامـــس قلوبهم ومــشــاعــرهــم ببساطة واحــتــرم 
فــات عقلوبهن ببساطة وما  عقولهم، »وهــيــك 

عاد طلع منها« كما تقول السيدة فيروز.    

لــــــم يــــكــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــــفـــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
ــيــــات والـــــــشـــــــروحـــــــات لـــيـــفـــهـــمـــه الــــنــــاس  ــلــ ــتــــحــ الــ
الرحباينة  الــظــاهــرة  مــعــه، ولتخرج  ويتفاعلوا 
مــن الإطــــار الــضــيــق الــــذي بــــدأت فــيــه وتــتــحــول 
ــــى ظــــاهــــرة واســــعــــة وهــــامــــة عـــلـــى الــمــســتــوى  إلـ

العربي وربما العالمي.
رســــم عـــاصـــي فـــي أعــمــالــه الــمــســرحــيــة وأفـــامـــه 
ــاً مـــتـــخـــيـــاً، نـــمـــوذجـــاً اخـــتـــزلـــه عــلــى  ــنــ أيــــضــــاً وطــ
الخير والشر،  المسرح، وقــريــة يتصارع فيها 
وأبــــــــــدع فـــــي روايــــــــــة قــــصــــص حـــــــبّ لا تـــنـــتـــهـــي، 
ــــران«،  ــيـ ــ ــــجـ ــلـــــى ســــطــــح الـ ــ وطــــفــــولــــة مـــنـــســـيّـــة »عـ
و»مــحــطــة« للحلم والأمــــل، وجعلنا نفهم كيف 
تتحول الكذبة إلــى رجــل اســمــه راجـــح، وكيف 
ــنــــشــــر »الــــــغــــــريــــــب الــــــذعــــــر فــــــي وعـــــيـــــنـــــا، حــيــث  يــ
تــغــيّــرت أســـمـــاء الــســمــاســرة والــقــتــلــة والــطــغــاة، 
وتـــعـــاقـــب الــمــخــاتــيــر ورؤســــــــاء الـــبـــلـــديّـــات، ومـــا 
زالــــت الــســيــارة »مـــش عــم تــمــشــي« رغـــم كثرة 
»الــــدفــــشــــات«.. رســــم عــاصــي الــدهــشــة فــيــنــا من 
خــــال شـــخـــوص نــعــرفــهــا، وعــجــنــهــا بــمــخــزونــه 
ــنـــاس  ــا أحــــاســــيــــس الـ ــبـــرهـ وتــــأثــــراتــــه وأظــــهــــر عـ
ومـــخـــيـــاتـــهـــم ورغـــبـــاتـــهـــم، كـــــان عـــاصـــي واحــــــداً 
ــانــيــن الــقــائــل الـــذيـــن صـــاغـــوا الـــوجـــدان  مـــن الــفــنّ

الشعبي والثقافة الوطنيّة.

»إلى عاصي«
بـــــدأ زيـــــــاد الـــرحـــبـــانـــي عـــــام 1988 الـــعـــمـــل عــلــى 
ــادة تــوزيــع 17 أغــنــيــة ومــقــطــوعــة موسيقية  إعــ
واحدة »جسر القمر« )التي تفتتح الأسطوانة 
ــيــن مــخــتــلــفَــيــن( مـــن ألــحــان  وتــخــتــتــمــهــا، بــتــوزيــعَ

وأسباب اللجوء متعددة، يعرفها أغلب 
الــمــتــابــعــيــن لـــأوضـــاع الـــســـوريـــة، الأزمــــة 
الإنسانية التي هزت العالم، حيث يسعى 
ــار الـــحـــرب فـــي الـــداخـــل  الـــهـــاربـــون مـــن نــ
الــســوري إلــى الــلــجــوء حيث الــفــردوس 
ــــى جــحــيــم  ــ الأوروبــــــــــــــي! الــــــــذي تــــحــــول إلـ
ــيــــاه الــمــتــوســط  ــا مــ ــهـ ومــــقــــبــــرة فــــاضــــت بـ
جثثاً ورُضّعاً، إضافة إلى معاناة غالبية 
مــن وصــل إلـــى  دول الــلــجــوء، لتواجهه 

معاناة من نوع آخر هناك. 
تزيد الأرقام، ويعلو النداء للإضاءة على 
أوضاع اللاجئين  سواء من فلسطين أو 
سورية أو العراق.. ودول أخرى. فعلى 
ــــدّره هـــاشـــتـــاغ   ــــصـ ــــذي تـ ــ مــــوقــــع تـــويـــتـــر الـ
»#WorldRefugeeDay«ازدحــــــــــــمــــــــــــت 
الــتــعــلــيــقــات والـــمـــشـــاركـــات، ومــعــهــا صــور 

وإخبار  بقضيتهم،  والتعريف  اللاجئين 
قــــصــــصــــهــــم، ونــــــجــــــاح بـــعـــضـــهـــم فــــــي شــق 
الحياة والعمل بعد تخطيه  فــي  طريقه 
مــــعــــانــــاة الــــــنــــــزوح والـــــلـــــجـــــوء. فـــــي هــــذه 
المساحة الافتراضية أيضاً، هناك مسألة 
أخرى تكمن في محاولة إلباسهم لبوساً 
لصوصياً أو إجرامياً. لعل تعليق أحدهم 
باللغة الإنكليزية قد وفى بالغرض »هم 

ليسوا الخطر، بل هم في خطر«.
ــا هــــذه  ــهــ ــــي تـــنـــتـــهـــي بــ ــتـ ــ ــاهــــد الـ ــــي الــــمــــشــ فــ
الاحــــتــــفــــالــــيــــة، نـــــــرى ابــــتــــســــامــــات بــعــض 
أمهاتهم  الأطفال وبكاء آخرين وعيون 
تــشــتــعــل خـــوفـــاً مـــن الــمــجــهــول، تــؤكــد أن 
تــجــربــة الــلــجــوء مــعــركــة يفرضها الــواقــع 
ــلـــول لــهــا  ــاد الـــحـ ــفــــرض إيــــجــ الــــجــــديــــد، ويــ

وللأسباب التي أنتجتها. 

»وهيك فات عقلوبهن... وما عاد طلع منها«
ثمة من لا يمكن أن يرحل عن أرواحنا، ثمة من يسكننا، ويهيمن حضوره على أوقاتنا، 

ويزين إبداعه صباحاتنا، ثمة من يلون أيامنا الطويلة بالأمل، يهمس في آذاننا لحناً 
وكلمات، كلما حاولنا التعبير عن فكرة، أو ألم أو فرح يلم بنا، يختزل ما نريد قوله 

بلغة العالم »الموسيقى«، ويتسلل إلى أعماقنا، فنصبح أكثر فهماً ووضوحاً.

الأخوين رحباني لإنجاز »إلى عاصي«. استمر 
العمل على الألبوم بين اليونان وبيروت حتى 
عــــام 1995. نـــفّـــذت »الأوركـــســـتـــرا الــســمــفــونــيــة 
بقيادة  التسجيل  اليونانية«  الرسمية  لــإذاعــة 
زيــاد الــذي أضــاف عزفه على عــدّة آلات، على 
رأســهــا الــبــزُق والــبــيــانــو. وصـــدر »إلـــى عاصي« 
ــيـــــت. وكــــــــان مــن  ــ ــــاسـ ــام 1995 عــــلــــى CD وكـ ــ ــ عـ
الأهــمــيــة بــمــكــان الــحــفــاظ عــلــى الـــــروح الظليلة 
لــمــعــانــي الــقــطــع الأصــلــيــة وأزمــنــتــهــا وإيــقــاعــاتــهــا 

التي عمل  الفنية والثقافية  الداخلية ومراميها 
زيــــاد عــلــى تــســجــيــلــهــا )مــــا يـــقـــارب مـــن عــشــريــن 

أغنية مختارة من أرشيف عاصي وفيروز(. 
فــي اســتــعــادة الــذكــرى الثلاثين لرحيل عاصي 
الرحباني والــتــي تتزامن مــع الاحتفال بـ»عيد 
ــيــــقــــى« الـــــــــذي يـــــصـــــادف الـــــيـــــوم نـــفـــســـه.  الــــمــــوســ
ــلـــه الـــــظـــــاهـــــرة الــــرحــــبــــانــــيــــة،  ــا تـــمـــثـ ــمــ اســـــتـــــعـــــادة لــ
ــثـــوابـــت الـــتـــي آمـــــن بــهــا  ــالـ ومــــحــــاولــــة لــلــتــمــســك بـ

وأبدع في تحويلها إلى فن، ودافع عنها. 

» اللاجئون ليسوا الخطر.. هم في خطر«!
في احتفالية »يوم 

اللاجئين العالمي« 20 
حزيران، وتحت هاشتاغ 

 ،»WorldRefugeeDay«
تتحدّ صور اللاجئين حول 

العالم بمختلف ألوان بشراتهم 
وجنسياتهم، جلّهم من 

الأطفال، لتصب في معاناة 
إنسانية اسمها اللجوء. يتصدّر 

السوريون أعداد اللاجئين في 
القارة الأوروبية، الهاربون من 

ويلات الحروب والصراعات على 
أراضيهم إلى أحضان أخرى أكثر 

أماناً كما  يعتقدون.



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

العدس يغلي.. 
وابتسامة خاتم الألماس لا تنتظر!

ǧǧإيمان الأحمد

كــــــــــان لـــــحـــــالـــــة الانـــــــقـــــــســـــــام فــــــــي الــــمــــشــــهــــد 
الــــــســــــيــــــاســــــي فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة تـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا 
الواضحة على المشهد الثقافي والفني، 
ــــر واضــــــــحــــــــاً فـــــــي الـــــــدرامـــــــا  ــهـ ــ وهـــــــــو مـــــــا ظـ
ــا يــمــيــز غــالــبــيــة  الـــســـوريـــة لـــهـــذا الــــعــــام. مــ
الأعمال الدرامية السورية في هذا العام 
هو تركيز النقاش حول فكرة جوهرية، 
أن الأخــــــــاق هــــي الـــســـبـــب فــيــمــا وصــلــنــا 
ــنـــــاس و»أخــــاقــــهــــم  ــ ــه الـــــيـــــوم، وأن الـ ــيــ إلــ
السيئة« هم سبب الــبــاء، ولذلك يكون 
عليهم تــالــيــاً، وإن لــم يــقــل ذلـــك صــراحــة، 
أن يتحملوا ما أنتجه فكرهم وأخلاقهم! 
رغــــم مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــــدرامــــا الــســوريــة 
ــتـــوىً  ــــوات الــــســــابــــقــــة مـــــن مـــسـ ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
عــــــالٍ وصـــــل حــــد تــحــقــيــق مـــســـتـــوى عـــال 
في المنافسة في ســوق الــدرامــا العربية 
ــاً لــلــحــكــم  ــذا الأمــــــر كـــافـــيـ ــ )وإن لــــم يـــكـــن هـ
على المستوى(، ولكن يؤكد الكثير من 
المتابعين أنها لم ترتق في هذا العام إلى 
فــي بلد  المتوقع والــمــطــلــوب  المستوى 

يعيش ويلات الحرب.  
والمتابعين،  المشاهدين  على  يخفى  لا 
مــا تــطــرحــه هـــذه المسلسلات مــن أفــكــار 
مــعــبــرة عـــن اتـــجـــاهـــات مـــحـــددة فـــي ظل 
صراع بين قوى مختلفة في قلب الأزمة 

السورية.

نبتدي منين الحكاية
قـــد يــشــي الـــعـــنـــوان بــنــوع مـــن الـــمـــواربـــة، 
التي  الحكاية  أنــه سيكون مسلسلًا عــن 
تعيشها الــبــاد، حــكــايــة الأزمــــة والــحــرب 
والـــــمـــــوت، حـــكـــايـــة الـــســـيـــاســـة والــــخــــوف، 
حــكــايــة الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي الـــبـــاد الـــذي 
اكـــتـــوى بـــه الـــنـــاس ولـــم يــنــتــه بــعــد، ربــمــا 
ــــرَون  ــ ــيـ ــ ــ ــــم سـ ــ ــهـ ــ ــ ــــدون أنـ ــ ــاهـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ اعـــــتـــــقـــــد الـ
حـــكـــايـــتـــهـــم هـــــــم، ولــــكــــن الـــمـــســـلـــســـل قــص 
حكاية مــن نــوع آخــر عــن دمشق أخــرى 
الفخمة  البيوت  المترفون،  فيها  يعيش 

والسيارات الفارهة..
إن تــــأكــــيــــد الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي الــمــســلــســل 
عــلــى أهــمــيــة الإنـــتـــاج الــفــنــي الــــذي يعتمد 
الـــنـــوع ولــيــس الـــكـــم، وأن »الـــنـــص بنية 
ذكية لمجموعة حكايا في شكلها حكاية 
حب ولكنها في المضمون تصور كيف 
يتعامل الإنــســان الــســوري مع إحساسه 
بــوطــنــه ســـواء مــن خـــال عــاقــات الحب 
ــبــــاشــــر«،  وأن »الــمــســلــســل  أو بــشــكــل مــ

اجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــــطــــــرح قـــــضـــــايـــــا مــــــوجــــــودة 
ــــه  ــــل الأزمـــــــــــــة لأنـ ــ ــــي ظـ ــ ــتـــــى فـ ــ ــنــــا حـ ــاتــ ــيــ بــــحــ
يحكي عن الإنــســان الــســوري وتفاصيل 
مـــن حــيــاتــه الــيــومــيــة«، لـــم يــمــنــع الــمــتــابــع 
الـــفـــطـــن ولا حـــتـــى الـــمـــتـــابـــع الــــعــــادي مــن 
الانتباه إلى أن المسلسل لا يعرض في 
حكاياته عــن الإنــســان الــســوري، بــل عن 
الــمــتــرفــة.  الــطــبــقــة  طبقة مــحــددة بعينها، 
يــنــاقــش الــمــســلــســل فـــي الــعــمــق الــعــاقــات 
الدينية  الاختلافات  وتحكم  الاجتماعية 
والطائفية فيها، ومستوى حرية الفرد، 
الـــــتـــــي تــعــصــف  ويـــحـــمـــلـــهـــا وزر الأزمـــــــــــة 
بــالــبــاد بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، ولــكــن رغــم 
أن هـــذه الــمــشــكــات مـــوجـــودة فــعــاً في 
المجتمع ولكنها ليست السبب الرئيسي 
ــلـــســـواد الأعــــظــــم مــن  لــــأزمــــة. بــالــنــســبــة لـ
ــبـــدو حـــكـــايـــة خــيــالــيــة لــيــس  الـــســـوريـــيـــن تـ
لها علاقة بهم بقدر ما لها علاقة بالفكر 
الذي يجري الترويج له، وهو أن سبب 
مــشــكــاتــنــا وأزمــتــنــا يــكــمــن فــيــنــا، لأنــنــا لم 

»نتحرر« بعد. 

نص يوم.. نص حلم
كــتــبــت إحــــدى الــمــتــابــعــات عــلــى صفحتها 

في فايس بوك:
»في أحد المسلسلات المعروضة حالياً 
ــم الــبــطــلــة  ــاتــ ــــات، يـــضـــيـــع خــ ــــاشـ ــــشـ عـــلـــى الـ
الألـــــــمـــــــاســـــــي، والــــــــــــــذي )لا أقــــــــــــوى عـــلـــى 
تــخــمــيــن ثـــمـــنـــه( فـــيـــقـــوم الـــبـــطـــل الــوســيــم 
والــشــهــم أيـــضـــاً، بــشــراء آخـــر خــفــيــة عنها 
ويــضــعــه عــلــى حـــافـــة الــســريــر مــدعــيــاً أنــه 
وجـــده بــالــصــدفــة، كــل هـــذا حــتــى لا يــرى 
الحزن في عينيها الجميلتين.. أجل من 
الحالم،  السيناريو  كــاتــب  ســيــصــدق؟ إلا 
ومتابعيه الخياليين، بتراجيدية عاطفية 

ربما اعتقد 
المشاهدون 

أنهم سيرَون 
حكايتهم هم، 

ولكن المسلسل 
قص حكاية من 

نوع آخر عن 
دمشق أخرى

خــيــالــيــة مـــوشـــاة بـــتـــرف بــــــاذخ، فـــي هــذا 
ــيـــث لا أعـــــــرف كــيــف  الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل حـ
أعـــــاجـــــل الـــــوقـــــت مـــــع الازدحـــــــــــــام والــــحــــر 
الشديدين في الأسواق والطرقات حتى 
ــفــــة، مــحــفــزة خــطــواتــي مــتــجــاوزة  الأرصــ
ــــي الــمــثــقــلــتــيــن بـــالأكـــيـــاس  ــــذراعـ ــــارة بـ ــمـ ــ الـ
والحاسبة الصغيرة في رأسي: بندورة، 
خــيــار، كــوســا وعــــدس.. المبلغ المتبقي 
ألـــــف لــــيــــرة.. حـــســـنـــاً يــكــفــي لــــشــــراء عــلــبــة 
الــــزيــــت، مــحــدقــة فـــي ســاعــتــي مــتــجــاوزة 
الأرقام: ستفوتني ردة فعل البطلة حين 

تكتشف كذبه الحلو!
أكـــتـــشـــف بــيــنــي وبـــيـــن نــفــســي أن زحــمــة 
المسلسلات تسبب لــي الاضــطــراب مع 
ــــي الـــدائـــم  ــال وتــــذمــــر زوجــ ــفــ ــــراخ الأطــ صــ
بـــســـؤالـــه الـــمـــتـــكـــرر: مــــــاذا ســتــعــديــن عــلــى 

الإفطار اليوم؟
وعــلــى عــجــالــة بــيــنــمــا أُعِـــــد الــطــعــام، أنــهــي 
ــنــــدويــــشــــات صـــغـــيـــرة لــــصــــغــــاري، فـــأنـــا  ســ
مــنــهــكــة حــتــى الــثــمــالــة بــمــتــابــعــة شــاشــتــي، 
ــفـــط،  ــــة، الــــبــــوتــــكــــس، الـــشـ ــقـ ــ ــيـ ــ الــــثــــيــــاب الأنـ
ــبـــاهـــظـــة والــــمــــنــــازل  الــــنــــفــــخ، الــــســــيــــارات الـ
الفخمة مع قصص حب لم أسمع بها في 
حارتنا الصغيرة ولا في جارتها الكبيرة 

وحتى جارة جارتها..
كــم هائل مــن الدهشة بكبسة زر يهاجم 
بــيــتــنــا.. وأكــثــر مــا يصيبني بــالامــتــعــاض 
الــطــلــبــات الــتــي تتهافت عــلــي مــع توقيت 
ــقــــف الـــمـــمـــثـــل الـــوســـيـــم  ــيــــث يــ ــــه، حــ ــــرضــ عــ
ــكــــل تــــــواضــــــع يـــلـــبـــســـهـــا الـــخـــاتـــم  ــم بــ ــهــ الــــشــ
قـــائـــاً بــلــهــجــتــه الــســوريــة الــمــحــبــبــة: »مــو 
ــيـــة خـــاتـــم  بـــــس يـــضـــيـــع خـــــاتـــــم.. يـــضـــيـــع مـ
ــــوف الــــحــــزن بـــعـــيـــونـــك.. الـــعـــدس  ــا شـ ــ ومـ
ــــاز.. وحــــواســــي مــنــشــغــلــة  ــــغـ يــغــلــي عـــلـــى الـ
بـــالـــبـــحـــث عـــــن الـــــحـــــزن الــــــــذي هـــــــرب مــن 

عينيها ولــم يتجرأ على الاقــتــراب! يبدو 
أنـــه تـــرك الــشــاشــة كلها ليقطن بيننا في 
منزلنا ومدينتنا وشوارعنا، في وجوه 
الـــبـــاعـــة الــمــتــجــولــيــن يــبــيــعــون الـــبـــنـــدورة 
والبطيخ  تحت حر الشمس، في وجه 
الجارة العروس التي لم تلبس فستانها 
الأبيض لأن الجنازات كثيرة في البلاد 

فجاء بها عريسها على صهوة فَقْرِه«.
ــبــــاع  ــة انــــطــ ــعــــرفــ ــمــ ــا لــ ــ ــنـ ــ ــا ذكـــــــــر هـ ــ ــ ــفــــي مـ ــكــ يــ
الـــــمـــــشـــــاهـــــديـــــن عـــــــن هــــــــــذه الــــمــــســــلــــســــات 
الأولــى  فــي  بالغبن مرتين:  وإحساسهم 
يجري تحميلهم أسباب ما وصلت إليه 
الــبــاد، وفــي الثانية اضــطــرارهــم متابعة 
هــــذه الــقــصــص كــلــهــا، وتــحــمــلــهــا وســرقــة 
فسحة اســتــراحــة ممكنة فــي زمــن القلق 

والموت.
ورغـــم مــا يحققه مسلسل »نــص يــوم«، 
)ســــــيــــــنــــــاريــــــو وحـــــــــــــــوار بـــــــاســـــــم الــــســــلــــكــــا، 
ــــداد وإخـــــراج ســامــر الــبــرقــاوي( من  وإعـ
نــســب الــمــشــاهــدة الــعــالــيــة، إلا أنــــه ومــنــذ 
ــه، بـــــــدا واضــــــحــــــاً أن قــصــة  ــ ــــرضــ ــــة عــ ــدايــ ــ بــ
 original فيلم  عــن  مــأخــوذة  المسلسل 
ــــ 2001 لأنجلينا  الأصلية  الخطيئة   sin
جــولــي وأنــطــونــيــو بــانــديــراس، واستمر 
اقــــــتــــــصــــــاص الـــــعـــــمـــــل مـــــشـــــاهـــــد مـــــــن فـــيـــلـــم 
»فوكس« بطولة ويل سميث، واقتطاع 
قــصــص مـــن أفــــام أخـــــرى، الــتــمــادي في 
قــص ولــصــق الأفـــام العالمية وتوليفها 
بطريقة مدروسة حول المحور الأصلي 
لــلــمــســلــســل، فـــتـــح الــــبــــاب عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
ــكّـــم عـــلـــى الـــمـــســـلـــســـل، يــعــتــقــد صــنــاع  الـــتـــهـ
المسلسل أنه يمكن خداع المشاهد وأنه 
لهم  ليصبح مباحاً  القصة  توليف  يكفي 
ــريــــدون تـــمـــريـــره مــــن خـــــال الــقــصــة  مــــا يــ

المطروحة.

يتابع السوريين مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي رغبة 
منهم في الابتعاد عن أجواء الحرب التي يعيشونها وهرباً من 

أخبار الموت والدمار، وتأتي الحرارة العالية وانتهاء فترة 
المدارس مرافقة لهذا الموسم فتعزز من احتمالات متابعة 

الناس لعدد أكبر من المسلسلات نتيجة لبقائهم في بيوتهم 
فترات طويلة.


